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موادي توي من زيارةر مالك الدكار اللي استأجرتثها » 
وهو جار الوحيل” لمسافة . ميال + فقدكان بيتي الريفي متعز لا 

عن المجتمع تماما . 

كنا ٠»‏ آنا والسيد” هيثكليف» ٠‏ ملائمين لتقام فراغنا ٠‏ 
وما جئته كان” ينظ بعيننَ 'ملؤهمما الشلك” . سألئُه إن كان هو 
السيد مكلت 0 بإيماءة من راسة” فلت : 
سدياء انا الس لركورة لكا لديل شرل 1 
وها أنا ذا أتغرف بالمجيء اليك" ني اول فراصة تحت 3 

أذن” لي بالدخول » وكان يشكبى على البوابة, القارجيةة : 
ونا رأى حصاني يضر ب بصدره على , هذه البوابة » حل وثاقه 
وطلب من خادمه » واه «جوزيف)» أن هم" به وأن 


يأتينا بشي من الحمر . 


كان امم” المأزل « مرتفعات وذرنج » . ولفظة” « وذرنج » 
تَشِير إلى قساوة امتاخ ايام العواصف في هذا القسم المنعزل 
من ٠‏ يوركشاير » في شما الكثرا ؛ فقد كانت ريح الشمال, 

تعخصف بهذا المزلر القوي” البناع وبالاشجار ا محيطةٍ به 
لمتشوقةر الى حرارةر ان 

تأمّلت" مدخل” المنزل وقد حفر عليه امم فتن 
ارنشو » وتاريخ ٠,‏ 016 ا أن استعلم” عن بع 
تفاصيل المتزل » لكن صاحبه كان يبدو نافد” الصّير . 

ثم دخلنا غرفة” الجلوسٍ وكان فيها صن من الصحون 
والأواني والاباريقر يعلو حتى سقفها . وكان هنالك عدد” من 
المُسَداساتٍ والبنادق فوق المسترقد . وف احدى رونا 
فَبَعنَت كلية” مع صغارها . وتودّع الزوايا الأخرى كلاب أختر 

كان السيد «هيثكليف ») غجريا أسمر ذا تصراف لاتق 
ومظهر حسنٍ » غير أنه كان يبدو مهملا وسيىء الطبع . 

جلست قرب انار واحذث أداعب الكلبة” ٠‏ فنهاني 

« هيثكليف ») عن ذلك يعنف» ودفع الكلبة” برجله ثم نادى 
خادمه « جوزيف » فسمعت تمتماته دون أن يحض » فتزل اليه 
« هيثكليف » تاركاً اياي مع الكلاب الي كانت تراقب 

حركاتي كلنّها . أزعجتني هذه الحيوانات » وأظهرنت لها ذلك 
زد دلت عدا بالكلبة, الي كانت جائمة” عند ركبي ع 
الطاولة” بيني وبينها » فلم يراق" هذا للكلاب الثلائة فأحاطت 
بي . أطلقت عند ذلك" نداء الاستغاثة فلم يُجبني « هيشكليف » 
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او خادمه” . وصادف مرورٌ امرأة. بدينة. من المطبخ فأبعتداتٍ 
لكر عقلاة كانت معها . 
ثم دخل م و هيقكليث » مستفسراً وقال > 

5 تتعررض * هذه الكلابُ لمن لا يلمس” شيئا في الغرفة . 
ع الكلاب أن تكون يتقظة"... هل 3 تشر ب كأس من خمر؟ » 

كر 4 

-ه وهل عضَّتْك الكلاب ؟ ٠‏ 

- دلو عضّي أحدها لظهر عليه مثو أئرٌ ذلك :» 

ضحك” هيثكليف وقال : « هيا » تناول الكأس” يا سيد 
و لوكوود؛. من الثادر أن يحيئنا ضيوف في هذا بيت » حى 
إني وكلاني لا نكاد نعر ف كيف تحْسين' استقبالهم 6 أ. 

لعله ما كان يجب أن أغنُضّب سبب هذه الكلاب » © 
اني لم أرِد" أن أفقد" اعصاي أمام” صاحب البيث » فيسغر 
. ولعله أدرك” تخطورة الفظاظة مع مستاتجر جد » فأخذ 
عداني بتهذيبٍ إكزلا. :د كفنت افيه 0 أوكنث "أود” أن 
أزورة مجداداً » كان كين اهتماماً برفقي 0 ولكني 
مع ذلك » قرّرت ان 'ازوره ”5 في اليوم التالي . 


زفق 
كان الحو بعد ظّهر امس كير الغيوم وشديد البرد . وقد 


كت افكر في قضاء القت يجاب الدفاة في مكتبي » غير أفي 
اعتّز مت الذ"هاب الى و هيشكليف) ؛ فوضلت بعد مسيرٍ اربعة 
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امبال ,في البردرالقارس . قرعت الباب فأخذت الكلاب تنبح » 
ثم قرعته ثانية” ” فأطل” « جوزيف » بوجهه الكريه من النافذة 
صارخا : 

د ماذا تريد” ؟ سيدي في الحقل . » 

أليش من أحد يفتح لي الباب ؟ » 

ولا يوجد سوى سيدتي » ولن تفتح لك البابة ولو 
بقيت تصرح حتى هبوط اليل . » 

ولاذا ؟ ألا تخبر ها من انا ؟! » 

» . ليس هذا من شأني‎ ١ 

ثم اختفى رأسه .. 

أذ الل تسق يكافة ٠‏ وكنتا على وشلكر أن أقرع” 
البابة للمرّقر الثالثة حين أطل” شاب" يرتدي معطفاً » وبيدره 
مجراف ٠»‏ فأمار إلي” بأنا اتبعته ففعلت ١‏ وووصلنا !إلى الغرفة 
ألدافثة ‏ الكبيرة . قير اسِتْقْبلت فيها سابقا . 

كانت «السيدة'» في الغرفة » فاننيت لها معتقداً أنها 
ستدعوني إلى الحلو. سيب ولكنها أحلت نا تنظر اليك ولم تتحورلر 
ولم تنبس' ببنت شفة » فقلت : « ابحو قاس . . لقد عانيت 
كثيزا» باسيدة هِيدكيض » حنى سبع خادمك صوق 0 . 
ال ببرودة ر مزعجة . ثم 
قال ل لي الاب : «إجليس”' .. سيكون هنا بعد فيل » . 

سيت دعواته حلست . وجاء احد ' الكلاب نحوي بطريقة 
افضل من المرة الماضية فقلت : « حيوان” جميل هل تسرمين 
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الاحتفاظ. بصغاره يا سيكّدي ؟ » فقالت مضيفي بفظاظة تفوق 
فظاظة” هيثكليث : «ليست هذه الحيوانات لي » . 

ثم كرّرت ملاحظي حول البو القاسي » فقالت السيلّدة” : 
وكان يجب الا تغادر منزلك 6 . : 

وقامت من مكانها لتأخذ عليتيئن_من الاي فاستطعت 
أن أنيئّن ملامحتها بوضوح نابت صخر 13 السيتل 0 لاتكادة 
تتجاونٌ مرحلة المراهقة ؛ وكانت جميلة” المظهر ذات وجه 
لم أ رجي عله ال في حياتي . 

كانت عبتا الشاي بعيدتين عن متناولها » فتح كت محاولا” 
مساعدتها » فاستدارت وقالت بعنف : ولا اريدا مساعدتك 
لي »» فأسرعت بالاعتذار » فسألتي رع بوضع شيع 
من الشنّاي في الابريق : وهل داعيت لشر ب الشاي ؟ » فأجبتها: 
كلا . . لكنك الشخص” المناسبُ لدعوتي إليه » » فألقت الشاي 
والملسقة » ورجعت إلى مقعدبها » وكأنتها طفل” يهم” بالبكاء . 

أما الشاب الذي كان يرتدي معطفاً » فكان يرميني بنظرات 
شرسة ؛ فبدأت أشك” في كونة خادما. . ففي حين كان لباسله 
وكلامله فظين 2( عه اطويلا ٠‏ ويداه سمراويُن سبب 
العمل » كانت تصرفاته تدل' على التكبّر » كما لم يتظهار منه 
احترام” خادم_لسيّدته . . 

وبعد خمسٍ دقائق” وصل هيثكليف وقال لي وهو يزيل 
الثلج عن ملابسه : 

]ا لاختيارك, هذا اليوم” اليج لزيادتي 


ك0 
31 


أتعلم' أنك تعرض” نفسك“ لخطر الضتّياع ؟ إن" الذين 
بعر فون هذه المستنقعات حق” المعرفة_كثيرا ما ينيهون” ي ليلة. 


كهذةه.» 
لعل في إمكاننك أن تنوسّن” لي دليلا” يتهديني السبيل . » 
دلا .. لااقدر ». 


ثم سأل الشاب السيدة” : ٠‏ وهل ستعدةين الشاي )؟ فأجابك 
« وهل سيتناول” هو بعضُ الشاي ؟» قصاح « هيتكليق » 
بشراسة أجفلتى : دهي !! خسري 701 

ثم" دعاني لأ"د'نوَ منهم » فالتففنا جميعة حول” المائدةر 
لنتناول” الطعام” » دون أن ينطق أخد مثا بكلمة ١‏ 

اعتبرت نفسي مسؤولاة عن ذلك ابو القاتم » إذ لا يُعقتل* 
أتهم كانوا دما يجلسون ني جر رهيب صامتكهذا ؛ فأردتٌ 
أن أقطع حبل” الصمت » فقلت : «كثير” من الناسر لا ضور 
السعادة” ي منأى كهذا 5-0 ٠‏ أما أنت يا سيد هيفكليت 
مع زوجتك وعائلتك ... 

وهنا قاطعني قائلا” : 0 بد ااا 
0 2 الكن انقطأ الذي ارتكبته” 2 ثم قال هيتكليف ©2 
رهن ينظر الى السدة نظرة كراهية : 

« إن السيدة هيثكليف هي زوبجة ابني 3 

--« وهذا الشاب ؟) 

«هو ليس ابي ... لقد مات ابي . » 

فأحمرت -وجنتا الشاب وقال بغضب : « اسمي هيرتون 


ذا 


ارنشو .. وأنصحك باحترام هذا الاسم » 

بدأت أشعرٌ بشدة عرابي عن هذه العائلة وقرّرت الاحتراز 
في تصرفاقي . 

وما أنبينا تناول” طعام العشاء » اقتربت من النافذة لأتأمّل 
هبوط اليل في غمرة الربح والتلوج ثم قلت 0 الل انه 
يمكنني الرتجوع الى بي من غير دليل» .ثم تلفت فلم أر الا 
وحرزيف » والديلة هيتكليف » فقلت ها صادقاً : 

اعذريي يا سيّدة «هيثكليف » على إزعاجي لك .. 
هل لك ان تشيري الى بعض مالم الطريق فأسلكتها دق 
راجيكا 1 . 

0 لبت شكته . “سوق 
استطاعي أن أرشداك » فهم لا يسمحون لي باجتياز 0 
الحديقة.» 

» أوليس هنالك صبيان” من الخدم هنا ؟‎ «١ 

وكلا » لايوجد إلا"يوه هيشكليف » وه أرنشى » وازيلا» 
و«جوزيف). 

وهنا تناهى الى سمعي من المطبخ دوت هيثكليت 
يقول : 

ا ده 
الحطر .. ليس عندي من غرف للفتيوف » فقايم هبرتون 
أو اث 

دفي استطاعتي النوم ' عل كرسي ما في هذه الغرفة 8 
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«كلا.. فالغريب بظل” غريبآء سواء أكان غنيا أم فقيراً : 
وليس لأحدر أن يحوم” ني هذا المكان عندما لا أكون” مر اقباً 
اياه.» 

وعند هذا الحد من الإهانة نفد صبري » فاتجهت إلى 
فناء الددارء وأخذت مصباح « جوزيف » واعداً بإرجاعه في 
اليوم التالي » فصاح جوزيف : «سيّدي! سيتدي ! لقد مرق" 
المصباح . أمسكيه أيَتها الكلاب! » فقفز اثنان من الكلاب 
وأنزلاني' الى الارض ممسكين برقبي . وزادت حنقي 
وشعوري بالذل” ضّحكات « هيثكليف ) و روم 
فاضطررت للجوءٍ إلى الكتذب » حى أمرا الكلابة بركي . 

سبتبت لي قوّة مشاعري وحداثها تزاف في أنفي. وظل” 
« هيكليف » يضحك » وعندها قالت ٠‏ زيلا »© وهي المرأة 
البدينة” الي رأيئها سابقة : « هل ستقتل” الناس" على عتتبّة 
يتمنا؟ أنظرا إلى هذا الشاب المسكين وكأنته ممحكتم” الرباط . 
أدخل ! ! أنا سأهم” بعلاجك ). 

وضعت « زيلا” ٠‏ ماء” مثلجاً على رقببي » وسقتي » بطلب 
من هيثكليف » مشروباً حاراً تحسّنت حالتي على أثر تناوله 
ثم سمحت لها بايصالي إلى الفراش . 


05 
أوصتي «زيلاء» ونحن” نصعد الداآرج » أن لا تتضدار 
مني جلبة” » لأن لسينّد ها نظرة” خاصة إلى الغرفة الني تأخذني 


15 


إليها » فهو لا يدع أحداً ينزل” فيها . 

اقفلت الباب وتفحّصت الغرفة . لم يكن في تالك الغرفة 
إلا كرضي واد" » وصندوق” للثياب » وخز الة”خشبية“كبيرة” 
تعلوها تقاطيع مر بعة"كتقاطيع نوافذ العربات ؛ وتبيان” لي أن 
ا ا ا اله 

وضعت الشمعة” على حافة النافذة حيث جمعت بعض 
الكتب القديمة » وكانت على حافة النافذة مسُختر يعات حمل 
اسم «كاترين أرنشو » » واحيانا «كاترين هيثكليف » » أو 
«كاترين لينتون ». 

م ارتحت خمس دقائق” وإذا بالشمعة تسقط على أحدٍ 
الككُب وتتحد ث رائحة” احتراق . فتفحتصت الكتاب » فكان 
انجيلا” كب على صفحته الأولى امم” «كاترين أرنشو » وتاريخ 
يعود إلى ربع قرن خلا . 

أعذات العم" الكت جميلتها | وكانث كلها استسلة” 
استعمالا” حسناً » وكان كل" بياضر فيها مُسَوَّدا بخط” طفل . 
وسَرأآني عثوري على رسم جيئد (ه جوزيف » على مان صفحة 
بيضاء . وشعرت باهتمام شديدر وجهول ب؛كاترين »» فأخذت 
أحاول” قراءةة الكلمات المطموسة . 

ويوم” أحد مُرروّع . ليت الي يعيش" من جديد . إن 


الكنيسة . بيئما جلس « هندلي » وزوجته بقرب النار في الطابق 


1١ه‎ 


الامفلٍ. » أمرئنا أن نأخذ كنتب الصلاة. ونصعد إلى الطابق 
العلوي” لنستمع” إلى صلوات « جوزيف » ومواعظه اك 
في الطابق العلوي ثلاث ساعات » ومع ذلك رأى أخي كك 
أسرعنا في النزوك . 

قال أخي : تذكترا أن لكما سيدا هنا . سأقتل أول من 
يخرجني عن طوري منكما ... أنت اذا .. يا « فرانسيس» اضرني 
الصبي . 

«ضربتئه” فرانسيس ثم أطالت اموس ع زوجها 
وكأنهما طفلان يتكلمان كلامآ تافها . عثرت على دواة جبر 
فأتبت إلى هنا وكتبت طوال عشرين” دقيقة أن رفي فد 
تقد صيره واقترح على" أن تأخذ عباءة” الحادمة وننطلق” إلى 
الخارج » إذ لا يمكن” أن نشعر بالبرد. في الخارج. كار ها شع 
بدهناء. 

وأظنهما ذهبا الى اللتارج » لآن الحملة” اللاحقة” تتناول 
موضوعاً ختلفاً : 

برك اح رحا ارو ا 
بأل في رأسي لا استطيع معه أن أضع رأسي على الوسادة . 
سكين هو « هيثكلي » 0 
يسمح له بالخلوس معنا أو تناول الطعام معنا ..يقول” اخي انه 
يحب الا ذلعب انا و « هيثكليف » معآء وإن عصيت امره » 
طرده” من البيت. كان اخي يلوم” والدي على معاملته الرقيقة. 
!: هيثكليف » ويقسم' انه سيعيده إلى المركز المناسب له ». 
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مر تفعات وذرنج 
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غلبي النعاس” فاستسلست له وتعاقتيتت الاحلام” المزعجة 
علي : كان جوزيف يقوداني الى المأزل » لكنه أخذني إلى 
الكنيسة ؛. اللي مررت بها في طريقي الى حيث انا . كانت موعظة” 
الكاهن تتأف من ار بعمثةر وتسعين جرءا . وأخذت اتا © 
فطلب الكاهن” من ة معاقبتي على إثمي » فأخذوا 
يضربونني بالعصي » » فأفقت على صوت الضّربات . 

وكان سبب هذه الضّجّة غصن” شجرة انكسر فنقر على 
النافذة . 

ثم نمت وتذكترت هذه المرة” المكان الذي أنا فيه » 
وسمعت صوت الربح وصوت الغصن التاقر على النافذة + 
فأزعجني صوت الغصنٍ هذا فقررت إسكاته .. كسرت زجاج 
النافذة بيدي » مدت بيدي لأقبض” على الغصن المزعج ء 
و بدلة من أن أطي يدي عليهء أطبقتثها على اصايع يدر ثلجية. 
البرودة . 

استولى علي الفح" وحاولت التخلّص + الام اقدر » 
وسمعت مرا جر ل «دعني ادخل .. دعي ادخل .٠‏ 

فقلت محاولا” تخليص"” يدي : ٠‏ من أنت» ؟ فأجاببي الصوت: 
«كاترين لينتون (لم فكترات د لينتون » بالداك بي أني 
0 دأرنشو» أكار من ١‏ لينتون » بعشرين” مرّة؟)» لقد 

جنت إلى البيت بعد أن تهت و الشعدات 0 

لاح يوج طفلة يْطِل” من النافذة كم اليّد” 
منسكة" بي فقلت : ١‏ اتركي يدي اذا ش شغت أن أداعتك 
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0 ». فائّلت قبضة الأصابع » واسرعت بإدخال بدي 


شق النافذة. وسددتئه بالكتب » وسددت أذني كي لا اسم 
8 وبدا لي اني قد سددتثها اكثر من ري ساعة ‏ 0 
ولكنني لما أنصت من جديدر تناهى المشراح ع الجرين” إل أذ ليثانية”. 
وجعلي اهلع أصرحخ بشدة وقساوة : «إذهي » 0 
أدخّلك ولو توسلت إلي” عش رين عامار) . 
هال الموت في : «لقد بقيت تائمة “"شريدة عضرين عاما». 
سمعت صوت داشر ينبعت من الخارج » وصارت 
الكتب تتحرك كأن شيثاً خلفها إيدفعها . وحاولت. أن أقفز » 
فوجدتاني غير قادرٍ على ذلك » » فصرخت مروعا واستيقظت . 
ودنا من الباب ٠‏ وقع اقدام سريعة . ويح 
الباب بقرَة » وتبيّتت انور اران جالير” ارق واجف 
قط رات العرقر على جبيي ::وشمّعت صوناً متمتما يقول” وكأنه 
لاا يتوقتم” جواباً ملاهل ايوجده 0 هنا؟» وتبين لي 
« هيثكليف» في مدخلٍ الغثرفةر جاملا” قديلي ورك شديدا 
لاتوت لدم 2 قمت بحركة بسيطة حتى أصيب بالفزع 
فسقطت الشمعة” من يده فقلت عندئك : «انا ضيفك وقد 


-« ومن ارسلك إلى هذه الغرفة, 6“ 
-« خادمتلك « زيلا” :ا ولعلها أرادتء أن تتأكد من 
أن" الغر فةآ لامكو نط2 :إنها بحقا كذلك.. :8 
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١ -‏ وماذا تعني ؟ لا شي > يبر ص راك المرعج . ) 

-( لو أن ذلك ا ا م طحت 
أما كائرين فقنذ اخبرتني الها ظلّت مشرّدة عشرين عاما:..» 

تضرع السيند اليتكريتا؟ «كيف تجرؤ على اطي 
هكذا وانت في بيتي ؟ » فهتسَمْت بارتداه ملابسي » للاحظت 
أن «هيتكليف , الذي جلس على حافة السريرٍ كان يعاني من 
صراع شعوري مرير ‏ فقالة بعد صمت :ديا لاد 
بمكنك الذهاب إلى غرفتي » فك فلو علي صراخك نومي 
هذه الليلة ) . 

قلت اني سأجول” في فنا الدارٍ حتى الفجرٍ » ومن ثم" 
أنطلق” عائدا . وتركت الغرفة” نم تذكترت أنة علي" أن أسأل” 
هيكليف عنالطريق المؤديإك ا السفل » فاستدرت وإذا 
ني أراه يفتح الناففة” وينفجرٌ بالبكاء ويقول : .و اضحي ١‏ !1 
ادلي نبا وكانيا )- . آم يا حبيبة” قلبي.. اسمعيني للمرة. الأخيرة 1 

لم تبلة 4 حركة من الشبح, .» غير أن الثلج والريح عصفا 
بالغرفة . وهنا يدأت لقع بالشفقر على « هيثكليف » » فنزلتً 
إلى الطابق_ السفلي * ومكثت يجانب الثار حتى روغ الفجر + 
ثم انطلقت بعد أن شهدت تعنيف السيتد « هيفكليف » لكل من 
« زبلا » وزوجة ابنه. 

وماكدت أصل” الى الحديقة حتى لحق" لي يريد ارشادي 
ف طريقر التتقعات » ولا وصلت إلى ٠‏ ثراشكروس جرائج ؛ 
كانت برف المئزل » السيدة «دين» في انتظاري » وهي 


7ع 


حب أني ملكت في المستنقعات . 

وصعدت الى الطابق_ العاوي 2 وأنا فيال من شدة البرد. 
ولبست ثياا جافة. كنت اشعرٌ بضعف شديد منعني من الاستمتاع 
بدئء النار وبالقهوة الي اعد نا للي السيدة « دين » . 


(2 

يلت السيّدة” « دين») عند تناول طعام العشاء : « هل 
تعيشين هنا منذ مد"ة طويلة ؟ » فأجابت ١:‏ منذ ثمانية” عشر عام 
يا سيّدي . أتيت لرعاية ( السيّدة » لما كانت مريضة ولما 
وفيت » جعلني « البيده مدبرةة هذا المزل . » 

وأردت أن استعلم” حم ل 
عن الأرملة. المسناء .- وسألتها_عن- سبك ترله: كته 
١‏ 0 ثراشكروس جرافج ب واقامته في ماتلر شديذ التواضع وقلت : 

( لعله حر لبي 1 بالمحافظة. على 
ممتلكاته في هذا القصر . » 

وبل إن ثراءه يُمكتنه من العيش في قصر أفخم من 
هذا ؛ لكنه شديد” الخرص . عل لى أمواله . » 

ا ار 

-ونعم .. لكنه مات .» 

رس بات زوج اك 

« هي ابنة *سيتدي الراحل .كان أسمها + » قبل الزواج » 
كاترين لينتون ‏ وأنا كنت مر بيتتها . » 


"1 


- «كاترين لينتون ! ومن هو إذاً « هيرتون أرنشو» الذي 
يعيش” مع السنيتذ” هيثكليف ؟ أبينهما قرابة ؟ » 

كورلا هران * أخي السيدةر « لينتون » الراحلة ؛ 0 
خال السكدة الشابة واه عير تون » اآخيرة سلالةر «أرنشو) 
كا أن «كاترين » آخر سلالة: « لينتون »). 

وشألي السيدة ٠‏ دين » عن « مرتفعات وفرنج » فقلت : 

كا السذة متكللفت !كانت تيدر مفشي سك 
وجمالها رائعآ .. لكتها ليست في تمام السعادة . » 

لست أعجب من" ذلك .. “ونا رأتلك” ‏ الستل 0 

- ( إنه شخص” فظ .. هل تعرفين شيئاً من ماضيه ؟ » 

«أغرف كل 2 عنه إلا مكان” ولادته : ووالديه 
وكبفيّة حصوله على المال ‏ 3 

سن “دعل عرف عن جرانن ١‏ 

« بالطبع يا سيتدي . » 

وكانت ١‏ الحداث اليؤمين الأخير بن تلحرله” فضوي» كا 
أن أ ثتر ما حدث جعلي أمكنث في الفراش لمدة. اسبوعين 6 
كانت تقص” علي" خلالهما الشيدة ودين القطة االثالية أو 


رن 


الق.م الأول 
من رواية السيّدة , نيالي دين » 
« كاترين الآولى » 


تع الحوادث بين عامي الالا1 و 1084 


منذ 4 اسه أخلك ابى آل" «أرنشو ) «مرتفعات 
وذرنج ». وقبل أن آني إلى ٠‏ تراكشروس جرانج » كنت 
بي المرتفعات لآن امي كانت مربّية ل «هندلي أرنشو »» 
والد «هيرتون » . كنت طفلة” حينئذ وكنت ألعب مع 
وهندلي )و «كائرين ٠غ‏ كما اني كنت أقوم” بيعو الأعالر 
البسيطة في البيت والمزرعة . 

وني يوم من أينام الصيف كان السيتد «أرنشو » 2 أي 
سيتدي القديم » ذاهباً الى « لبفربول ؛ » وطلب منه « هندلي » 
أن يشتري اله كمانآ + أما. ٠‏ كاترين 6 'فطلبت 'موطا تستعمله 
قي ركوب اليل » مع أنها لم تكن تنجاوز السادسة” من العمر 

غاب عنا السيّد « أرنشو » ثلاثة” أيام » وتأختر عن الموعدٍ 
المنتظر لقدومه . مكثنا جميعا نننظره © ' وعند الساعة . الخادية” 
عشرة ليلا » قتدم” سيتديء وجلس على أحد المقاغد ضاحكا 


ارفا 


وتعبا » ثم فتح معطفه الكبير الذي كان يحمله بين يديه وقال 
لزوجه : « أنظري ! يحب أن تأخحذي هذه الهدية” الي أرستها 
إلينا الله » على الرغم من سوادها الشديد » . ١‏ 

اقأرينا منه جميعا » ورأينا غلام] قذراً منهتئهل الثباب » 
وما إن انزله السيتد عن حضنه حى أخل” الغلام” يتم بكلمات 
م نفهمتها ."وقد انتابني لوف » أما السيئلة ٠,‏ أرنشو » فكانت 
تريد” أن تثُلقي به خارجاً . 

5 م الطفل. في « ليفربول » جائعا 

متثر دا وغير قادر على التكلم بالانكليزية » ولا لم يكن 
حر يعرف ذويه » اتنا شدي أن ريا ابه إلى مر لد كما 
أمرني بأن أهم” بتنظيفه وأن اعلطيته ثياباً نظيفة » وأجعلته ينام” 

مع الطفليئن . 

لم ينطق «هندلي ») و « كائرين » بكلمة » لكنهما أخذا 
يبحثان في جيب والد هما عن الهديئتين . .وأخذ «هندلي ٠»‏ 
ييكي + وكان عمره اريم عشرةة سنة” » عندما رك لكان 
مُحطما في جيب معطف والده . أما « كاتي » فقد بصقت 

على الطفل. الغريب لما علمت أن أباها أضاع السّوط الذي 
اشتراه لها لانشغاله بالطفل . وقد رفض الولدان, أن يناما مع. 
ذلك الغريب » ولذلك” وضعئه قربة الدارجر لعلّه يذهب 
خارجا . لكن الطفل” زحف إلى غرفة السيد « أرنشو » حيث 
واجدتة في الصّباح » وعاقبي اليد تارتفو » على قساوتي 
بطرده إيّاي من البيت . 


لا 


التفاف الاسرة حول الضيف الغريب 


عدت بعد عداة أيتام إل الذتر ٠‏ فوجدتثهم قد سمو 
الطفل".٠‏ هيثكليف » ؛ وهو اسم كن . توفي للسيد؛ أرنشو ». 

ومع الأينّام » أصبح ا « كالي » صديقيئن 
حميمين » لكن «هندلي » كان يكرهه ويعذابه بالضرب » 
فيصيرٌ « هيثكليف » لأنه اعتاد على القساوة . ولما اكتشف 
السيتد «أرنشو » أن ابنه « دندلي » كان يناب ١‏ الطفل” 
اليتهم ) كما كان الي اميتي لعفب غهبا شديدا أ 
وازداد تعلقاً بالطفل اللقيط » حتى إنه كان يدلله اكثّر مماكان 
يدل « كاتني 2. 

مضى عامان على قدوم « هيثكليف » وكانت السيّدة 
١‏ أرنشو » قد وفيت آم « هندلي ) فكان يعتبر أباه قاسياً » 
ويرى أن ( هيثكليف ا حرمه من حنان أبيه . 

رك أدري أي شي ءر كان يشد السيد « أرنشو » لاطقل. 
اللقيط . فالطفل لم يكن بِنُظهِر علامة” شكر أو عبلة للسيد 
«أرنشو ». 

وق 00 من الاينام تشاجر « هندلي » و «هيثكليف ٠‏ 
يسبب حصانين لما » فهداد الاوال بأن يرمي الالعير. بكثرةي 
من حديد فقال له ٠‏ هيثكليف » : « هيا ارمني بها ! وسأخير 
والدتك انك قلت إنك” ستطردني من البيت حالما يموت »2 + 
فرماء « هندلي » بها وأصابه في صدره. وأراد « هيتكليف » 
أن يبر سيتدي بالامر » لكني منعته من ذآلك . 
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(2) 


ا ادر الينام تدهورت صحة” الشيد ١‏ ارنشو »)+ 
وأصبح سريع الغضبء خائر القوة . مان يشغر !ان محتةه 
١‏ وهيكليف » كانت تدفم باق أفراد. البيت الى كثره. الصبياء 
وإن كنا لا نظهر هذا كي لا نزعجه. أما «هندلي 2 » 
فكان يُظهر كرهه 1 «هينكليف » فيغضبُ الوالدا وَيعَاف 
ابته” » وزاد هذا تكب «هيثكليف » وسوء طبعه . 

ونصح افر الذي كان مسؤولةة عن تربية اطفالٍ 
عائلتي «لينتون » و «ارنشو » بأن ررك دياك 
الكليّة . وظننت اننا سننعم بالراحة, والسلام بعد ذلك ء لكن” 
هذا لن يم" بسبب كل من ١‏ كاترين » والكادم و جوزيف ٠‏ » 
فقدكان «وجوزيف » ينسيج أخباراً عن «هيتكليف » و «كاتي» . 
والحقيقة أن « كاترين » كانت في غاية الشقاوة » وكانت 
تصرفاتثها امزعجة” تسبتبٌ لنا نفاد الصبر ولكني كنت أظن” 
انها طيتبة” القلب ولا تقصد أن تؤذي أحداً بأعمالها هذه . . لقد 
كانت مو للعة” ار واطيتكليت 6 "وكان 1 قصاص كان 
نفرق بيتها وبينه . 
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توفي السيتد «أرنشو » وارتاح من متاعبه ٠»‏ وقدم 


9 


«هندلي ) ١‏ الحضور الحنازة . مصطحباً معه امرأته » الأمث 
الذي جعل الحيران” يتهامسون حوله . ولم ينُخبيرنا من تكون” 
زوجت أو اين رُلدتت . والأرجح أنتها كانت من عائلة. 
متواضعة. » وإلا ار أرنشو » حَبدَرَ زواجه عن أبيه . 

كانت الزواجة تحيلة” ذات اعتبطتتيتن” براقتين 4 وكنت 
ألاحظ” أن" صعود السّتم. كان بُتعبمها » وأنها كانث تضاب 
بالسعال الشديد. بعض" الاحيان . وأحبتت ١‏ كاترين » و تمت 
لو تكون” أخنا ها . لكنها أظهرت" كراهية” نحو ١‏ هيثكليف 0 » 
وخرّك هذا الأمر' الكرم” 8 الكامين” في نفس زوجها هذا 
الشحمين 2 فمنعه من اللخُلوس معهم > وألشقة” بالقدم » 
ومنعه” من متابعة. دراسته مع الكاهنٍ » وجعله يعمل" في الحقلٍ 
كغيرره من المستحدا فين 

وأظهر « هيتكليف ») عدم مسبالاقر بما حدث . لأن” 
٠‏ كاترين » كانت تعلمة كله ادر ات ل في 
العمل واللهو في الحقول . وكم كانا يحبان أن ينطلتا في الصباح 
إلى المُستنقتعات ويقضيا النهار معآثم يرجعا والعقاب ينتظرهما .. 
لكنهما كانا ينسيان, العقاب عندما يجتمعان ثافية" : 

وصادف في يوم رمن أينام الآحاد أن ابعل « هيثكليف ») 
7 دكات عن عر الخلوسٍ سبب ضجة أحدثاها . ولا 
ناديتثهما للعشاء لم عدر عليهما » رار «عندل » أن تغدتق” 
الأبواب » وأقسم 7 ألا يتداعتهما يتَدأخلان البيت تلك الليلة . 


وأخلدة الجميع للنوم » أمّا أنا فانتظرت من على نافذة. 
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« أين الانسة” و كاترين » ؟ أرجو ألا " يكون قد اصابتها 
مكزوة .2 

- «إتها ني «ثراشكروس جرانج ..٠‏ سأخبرك بكل 
شيء ريثما أبدال ثيابي المبثلة » . 

ورجوئه ألا يدث صوناً مخافة" أن يستيقظ السيد 
وهندلي » .. ثم أخذ يروي لي ما جرى لهما : 

وخرجت أناو دكاتي » من البيت لنتمتع بساعة أو 
اثنتين من الانطلاق . وخطر في بالنا » للا لعن اضرا 
المرانج »» أن نرى كيف يقضي آل « لينتون » امسيات 
أينَام الاحاد » فركضنا ص وصلنا إلى: غايتنا ومكثنا تحت 
نافذة الغرفة ثم أخذنا ننظن الى الداخل » فرأينا مكاناً رائعآ 
باعل الألوان » وكان حجار وأسي هناك ... ألا 

ينبغي أن يكونا سعيدين ؟ وهل تعلمين ماذا كانا يفعلان ؟ كانت 
ري ل الاح عر كما أظن” ذ مرحي 
إحدى الزوابا » في حين كان «إدجار » يبكي بقرب المستوقلد. 
كانا قد تشاجرا بسبب خصلة. شعر_من الكتلب الصغير تيدتها 
كل" متهما لنفسه .رضنخكتا انرو ٠,‏ كاترين »مل سنايهما + 
فسمعا ضّحكاتنا وأخذا يناديان والديئهما. باكيتيئن. . وحاولنا 
أن نيفتهما بالآصوات | الغريبة »ثم رأينا:أن شخصاً قد قد 
فقفزت انا ووقعت « كاتي » وامسّك 1 لكي ارات 


غرفي حتى سمعتوقم قدمي « هينكليف » فقلت له : 


15 


مخليصها فلم أقدر » وجاء” خادم وأخذها » وهي مريضة 
متألّمة . 

«وقال لخادم | للسيّد « لينتون » إنّه وجد هذه الفتاةة » 
وكات معها ميا نض لمر صل" ع فطلب منه السيكد” وليئقون» 
أن ينُحضر -- . وني هذه الأثناء أفاقت « كاتي » من 
غيبويتهاوأحذت تفرحتك” فعرفها افراد” 0 
السيد « لينتون ؛ أشد العجتب قائلاة إن أخاها مُهثمل” لأنه 
يركها تتصرف على هذا الحو أ وان له أ تصادق المع 
لعينآ مث . 

«أما انا فبدأت ألعثهم لما سمعت ذلك" » وكنت مستعداً 
أن اخطتم” الرجاج واتعذا «٠‏ كاني ؛ معي لو أرادت التروج . 
ثم جاءت الخادمة” وغسسَلت قدمي « كانتي » وقدام لها السيلد 
٠‏ لينتون » كبا من الماء الحا » كما قدآمست طا « ايزابيلا » 
الحلوى . ثم أجناسوها قرب المُستوقتد : وتركشها وانا متتتيتقتن 
من أنّها أرفم منهم مستوى » بل أرفم من أي إنسان على هذه 
الارّض©. أليس'كذلك ؟ ٠»‏ 

وبعد” أن أنمى هيثكليف روايته قلت «٠:‏ ستقع متاعبة 
كثيرة” عندما يعلم” اليد .هندلي بهذا »... وصدق ظني + 
فقد زازنا:السيتد « لينتون » ني اليوم التالي » وحدث السيد” 
« هندلي » غن مسو لياته تجاه شقيقته . ولذالك أنذي السيدة 
١‏ هندلي » « هيثكليف » بالطرد من المأزل إن هو تكلم مع 
٠‏ كاترين » بعد ذلك اليوم . 
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,2ع( 


ظلّت ١‏ كانتي » في « ثراشكروس جرابج ا خمسة اسابيع 
أي حبى عيد الميلاد ل بيت تهماماً وتحسنت تصررفائتها 
رك فتحولَت من فتاة مز عجة متوحشةر إلى فتاة مم 
بحسن مظهرها ولياقةر تصرفاتتها وعندا وصولها استقبلها 
« هندلي » مبدياً إعجابه مجمالها وتمذييها . 

وجاءت الكلاب ترحب بهاء فأسكت بها 
« كاترين »كي لا تتسخ ثيابئها . ثم قبتلنني وسألت عن 
« هيثكليف ») 

كت ف فارة غيابها الشخص الوحيد” الذي يدعو 
«هيثكليف » إل الأغتسال © فقد كانت ثيانه دوماً مْتَسحَة 
يسبب عملهء وكان وجهه ويداه بحاجة رشديدة إلى الماء والصابون. 
وناداه وهندلي » قائلا” : « تعال” يا هيقكليق !1 ' بإمكانك 
أن ا بالانسة كاترين كباقي الخدم ٠)‏ . اندفعتم/ 
« كاترين ) نحو « هيتكليق » وقبلته سبع قبلات أو ثمانيا» 
ثم انفجرت بالضحك قائلة” : و كم تبدو أسود الوجه 
مهما .. لعل" هذا بستسب اعتيادي على روية م ادجار » 
وابزابيلا .. ») 

وهنا قال « هندلي » يتكبر : و صافحها يا هيثكليف !) 

فقال الصبي : «لن أصافحتها . أنا لا أتحمّل” أن تضحكوا 
مني 2. 


نض 


وهم بالانصراف » غير أن ٠‏ كاقي » أمسكتت به ثافية 
وقالت : ول أقصدا أن أضحك منك اغين ان منطرك غرية 7 
إنك قَذِر جداً ٠‏ .. 

م رتنا إل ملابسها وها من أن متسخ بسب قذارة 
( هيثكليف » » فما كان منه إلا أن قال : « ما كان ينبغي أن 


تلمسيني .. سأظل” قذراً كما اريد ». وانطلق” من الغرفة 


وس ا وهندلي » وزوجه... أمّا « كاترين » 
فقد ا سبب" غفب 
« هيثكليف » 

وكانت تلك ليلة" عيد الميلاد» وقد ذهب «جوزيف ' 
ااعتلاة . أمارأنا فقد حلست في المطيخ اند كر يدي الراجل > 
وحسن معاملته لي » وفكرت ني محبته ( و هيثكليف » 
وني خوفه عليه أن ينُعذ ب وينُضطهد” بعد مماته . 

جلست «١‏ كاترين » مع أخيها وزوجته ني غرفة اداوس 
ينظرون إلى الهدايا التي سيقدموتها لعائلة « لينتون ». أما 
٠‏ هيتكليف ٠‏ فقد وجدله في الحظيرة. ركلت له اوقا 
السك ملابس" جديدة” قبل" أن تخرج الآنسةة ا 
فتجلس معها وتتحدثان طويلا” »» فما كان منه إلا أن تابع 
عملله دون أن يلتفت إلي ” . 

وجاءت «١‏ كائرين ' إلى المطبخ لتحداث صديقتها القديم” » 
لكته لم يكن هناك . 

في اليوم التالي استيقظ ” « هيثكليف » باكرا وانطلق: إلى 


7 


البراري وم يعد" إلا بعد أن ذهب أفراد" العائلة. إلى الكنيسة . 
وكان يبدو أن حدة غضبته قد زالت » فناداني بجرأة. وقال : 
ديا نيلقن» «أرجو- أن اتجعل. مظهري: بحسنا ونظيقاً .< لقد 
قرّرت أن اكون شخصا صالحاً ». 

قلت له : « لقد حان الوقت لذلك . تك متكبتر » وقد 
أحْرَنْت" كاترين » فعليك أن تعتذر منها كل ادم 

من أي منهمكة” بإعداد الطعام. » فإني مستعدةة" لآن أجعل” 
«إدجار لينتون » يبدو طفلا” أمامك أنت . إِنّك أصغْرٌ منه 
سنا » ولكنك” أطول” منه واقوى » وبإمكانك أن تتغلتب عليه 
بثانية واحدة ). 

أشرق” وجه” ٠‏ هيثكليف » لكته عاد فتجهتم » ثم قال : 

«لكن” هذا لن يحعل" ١‏ إدجار » قبيحا .. كم أتمتى أن 
يكون لي شعرٌ خفيف وجلد” أملس” » وأن أكون" بمثل, حسن 
مظهروثرائه !... » 0 

- وهل تتمنى أن تجلس ليما ي:البيت ,تستيجد يأمّك؟ 
ني كل حينٍ ؟ لا تكن 'قليل الثقة. بنفسك . أنظر إلى نفسِك” 

أي المرآق وستجد "انك عدن الظور ونظيف » وأتك قد 
تخلتصت من.سوء طبعك” » وغضبنك” . ريما كان والدلك 
ملكا في الشرقر وامّك ملكة” وقد اختطفتك بعضص” 
البحارة الاشرار إلى لندن” » من يدري ؟ » 

وما بدا التحسّن” على وجه. «٠‏ هيثكليش » سمعت صوت 
عربة تدخل” فناء" الددار» فنظرت من النافذة ورأيت 


م 


« كاترين » مُممْسكّة” بيد « ادجار » و « ايزابيلا.» تقوداهما 
إلى داخل المتزل . 

كنت أحث « هيشكليف » على لقائهم جميعآ » لكن” حظه 
كان سيا فقد رآه هندلي وم رق له أن ايكون 
هيثكليف » نظيفاً وحّسّن المظهر ‏ أو أنه تذكر كلمات 
السيتد « لينتون » © فدفع به بقوة وظلب من «جوزيف » أن 
نقيت في الطابقر العلوي حتى الانتهاء من الغتداء . وأخذ 
«وهندلي ) يصيح : «إذهب أيها الغجري ! أتثريدً أن 
تتتشسبته-” بأسيادةك ؟ سأشد” بك من شعر ك امي أجِغلنُه' ١١‏ كير 
طولا ). 

فقال إدجار : , إن شعره طويل” بما فيه الكفاية ».ما 
أشبهه” بشعر الحصان !» 

لم يحتمل” و هيتكليّق: ٠‏ هذه |الملاحظة فأمسك” بن 
0 بصلصة الفاح الحار وقذف به وجه” «ادجار ) فلوثة 
فأحلك «ادجار » بالبكاء » وأسرعت إليه شقيقته و دكاتي » 
وجلته أنا بخرقة أمسحٌ بها وجهتّه . أمّا السيتد وارنشو » فقد 
دافم « هيثكليف » إلى خارج الغرفة . 

وقالت « كاترين »! «ادجار » : (مما كان ينبي أن 
تكلمته . إنه سوف بِنُضرب الآن”» وآنا اكره ذلك" ولن استطيع 
أن أتناول” طعام الغداء ! » 

فقال ادجار :انا لم اكلمته .1ه لقد..وعدت والدتي 
بلك 0. 


لاا 


ثم جلس الجميع إلى المائدة وعادت الفرحة” إلى قبي 
«ادجار »و «ايزابيلا ». أما ٠‏ كاترين 6 فلم تستطع أن 
تتناول” طعامتها » فأسقطت شوكتتها على الارض. تتتناولتها 
وتخفي”عينيها الب كيتيئن عن عن الموجودين . لقد ظلّت حزينة” طوال” 
ذلك اليوم . 

وعند المساء " كانت حفلة !الرقصن ».ومنت فى كاترين © 
أن يكون «ميثكليت » موجوداً بينهم . لقد كانت مولعة” 
بالموسيقى » وقد جاء خمسة .عشر موسيقياً وبعض” المغنين » 
وأمتعونا بمعزوفامم . 

: ثم صعدات « كاترين » إلى الطابق العلوي وتبعتها أنا» 
فسمعتها تتكلّم مع « هيتكليف » من نخلف الباب . ولم ينتبه" 
أحد" إلى غيابنا » لكتّي أردت أن" احتذارهما من البقاء هناك 
بعدماةأنيئ الوسيقيؤن عرقهم »«فإذلاي اكتف أتها نستلت 
من السطح الى الغرفة. الي كان فيها «هيثكليف » 

أفهمتئها أنني لا اشجعها على مثل هذه الخداع _ غير 
أني سأغض” النظر هذه المرة” لذن" و ميتكليف ١‏ 0 0 
للقمة” واحدة” منل'ليلة أمس ؛ ثم انزلتئه إل المطبخ وأخلته 
قرب الثار ٠‏ ولكثّه كان مريضا فلم يقاو لاه 
الكثير_ من الطعام . ولما سألتله عما يفكتر به قال : « أجاول أن 
أجد طربقة للانتقام من «هندلي 0 .. لامي طول الانتظار .. 


ولكن علي أن أنتقم منه ) . 


اليك 


في صباحر در مشرق من حزيران عام لفن ولد 
وهيرتون ٠‏ 0 سلالةم عائلة. «أرنشو» العريقة. » وكانتت 
صحئنه عند الولادةر 0 0 أنه كانت تعاني من 
00 الى ألا تعيش" طويلا” » وصّمّ هذا 
الوم » فمانت في إحدى البلى على كتنقتي زوجها . 
0 تعهتدت أنا بتر بية. الطفل وكان: والداه. يكتفئ 
بأن براءة بصحة جيتدةٍ » فد كان « هندلي » غير قادرٍ عل 
تحمل فقدان امرأته : لم يكن يبكي أو يصلتي ٠١‏ بكان يلغ 
الأقدار. 
ولم ببق في الممزل .من الخدم إلاأي.و.ه جوزيت ٠‏ ؛ ولم 
يعلازرورنا! أحل" ذي لد إلا «إدجار لينتون » الذي كان يأتي 
من أجل «كاترين ) » وتكانت في اللخامسة” عشرة » وقيد 


أصبحت عنيدة امتكيرة .غير ران « ملتكليف] ح ظل مو ثرل 


على عواطفها » ربا اكثْر من «ادجار » » على الرغم من أن" 
و أدجار » اعلى منه مقاماً . 
ولم تكن «كاترين » تُظهر الحانب السسّيء من ختلقها 
أمام عائلة « لينتون ؛ » فتمكتّنت بذلك من أن تنال” إعجابة 
الوالد والوالدة. والابنةر » ومن أن تتسسْحر قلب «ادجار 2 . 
وبدأ « هيثكليف » - وقد بلغ السادسة” عشيرة” د 
فعوره بالتكار الذي كان يشعر به حين يِدلّله السّد « ار نشوع 


ذا 


المتوقى > وصار شمر أتدألا يستطيع 1 يتاب دروسة لير 
كان يتلقناها من «كاتترين» » وأيقن” أن ا د 
باستمرار » ففللما كان يتكلم » وأصبح يجد لذأة في بعث شعور 
الاشمئزاز في نفوس من يلقاهم . 

واحتفظ برفقة. «كاترين » عندما كان يفرع من العمل . 
وني أحد الايام كان السّيّد « هندلي » غائبا عن البييت © فقررٌ 
« هيثكليف » ألا" يعمل ما بعد الظهر ؛ وصار يبحث عن 
دكاترين 1 "في الملال «لإبيتما آنا أساعداها عل اأرزداء للاليتها 
استعداداً لاستقباها 00 وكانت! فل أعلمعه بغيات 
أخيها ‏ دخل , ميتكليف » وشأها : : 

الم ترندين هذا اللوبة الحريريً ؟ أرجو ألا يكون” أحد 


قادماً إلى هنا. ) 

دلا أعلم ا 
تكون الآن في الحقل . » 

د لن أعمل” اليوم ما بعد الظهر 0 
من وجوده.) 


وبعد فّرة صمت قصيرة قالت : 

- «قد أن إدجارٌ وإيزابيلا اليوم . » 

- «كلفي نيللي بأن تقول لهما إنتك قد خرجت .. لا 
تطرديتي من أجل زائريك_التافهيئن ! ) 

وهل ينبني أن أظلة جالسة” معك ؟ ماذا أَجْي من 
ذلك ؟ وني أي موضوع ستعكلم ؟» 


زرا 


انزعج وعاكليت»» عدا الكلزم وقال لا :م 
تقولي لي سابقاً إِنّك ا 0 
هنالك صحبة” عندما لإ يعرف الناس” ش شيئاً ولا يتكلمون” بشي ء )2 

ولم ستطلع « هيثكليف » التعبير عن مشاعره لأن” 
« ادجار » كان قد وصل حيئئذ . لقد لاحظت «كاترين » الفرق” 
البعيد بين صديقَيها لما كان احد هما يدخل الغرفة” والآخر 
يغادرها. 

ولما دخل « ادجار » قالت لي «كاترين » : 

» ماذا تفعلين هنا يا « نيلي » ؟‎ ١ 

وان اقوم” بعملي يا آنسي ١‏ » 

وكان ١‏ ندل » قد أوصاق بالبقاء أمام « إدجار » في أيّقر 
زيارةر ا يقومة بها © فقلت إني سانظت الغدرقة” لآن” 
«هند ) ينِْعَجُ من تنظيفها في حضوره . 

وظناً منها بأن « ادجار » لا يراها » قرصت ذرا عي فآلتي . 
الما الس ل سر تن 
توجعيي بالقترص » » فاداعت أنما لم تفعل' ذلك" » فكشفت 
لها عن ذراعي رارجها أثرَ ما فَعلتْ . عند ذلك" ضر بت 
الأرض” بقدميها وصفعت خدءي صفعة” بكيت بسبيها . 

تعجب «ادجار » مما صَدرَ من «كاترين» : الكذب 
والعنف م بذ دعباوة الم بالكاء 2 فأمسكت يلم 
«كاترين » » وأخذدت لت 7 لونه . وأمسك 
وادجار ) بيديها ليخلص” الطفل” من قبضتهاء وبسرعة. 


اونا 


استطاعت أن منص إحدى يديئها منه وصفعتئه على أذانه . 

اصفرٌ لون «ادجار » واضطربَت اعصابله ع وهم 
بالرحيل » فقالت «كاترين» : 

دل أن'أنت ذاهيا ١‏ 

رس فكي البقاء بعد أن صفعتني ! لقد سبنّبْت لي 
الحوف واللحجل منك » ولن اجيء إلى هنا بعد اليوم ٠‏ وبخاصة ‏ 
بعد أن _لحأت إلى الكذب . » 

امهمر الدمع على وجنت «كاترين». وبعد أن وصل” 
« ادجار » إلى فناء الدارء لم تمكلئه إرادتئه الضعيفة” مسن 
الرحيل » فرجتم” إلى الداخل وأقفل" الباب خلفته . ولما وصل 
السد « أرنشو » إلى البيت سكران: دخلت لأأحيرتهما بذلك » 
فوجدت أن الخلاف لم يزد'هما إلا قربا واعترافآ بالحب . 


للك 
وعند مجيء السيّد امتطى «ادجار» حصاته ذاهياً » 
حلست «كائرين » في غرفيها . 
أردت أن أخفي ٠‏ هيرتون + الصغير لكن” أباه” السكران” 
ام عل ان يحملته معه إى الطايق,العلويا ٠‏ وحصل ما كنت 
أخشاه » فقد سقط الطفل' من يدي والدده .. وني اللحظة المناسبة 
صادف 27 « هيثكليف ) في الأسفل. » فأنقفذل” الصبي 
باحتضانه . ولاحظ « هيثكليف » بذلك أنه جعل من نفسه 
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وسيلة” لتعطيل انتقامه من « هندلي » . 

خجلا ١‏ هندل» من'نفشئة' ؤقال” إنّه كان يب علي" أن 
أخني الطفل” فقلت : «أنا أعجب كيف أن أمنّه لاتقوم من 
قبرها لترى معاملتتك” السيئئة له فلم يلجبْتي » بل تناول” 
زجاجة” خمر وطلب إلينا أن ننصرف . 

وبينما كنت أعتني بالطفل: الصغير في المطبخ » إذا ب وكاقي» 
تطل” برأسها من الباب وتقول : 

- «هل أنت وخدآك يا نيلي ؟ 

ونعم ء يا آنسي .» 

ع و وين فيتكليفت؟ » 

-(« إنه يعمل” في الاسطبل ١‏ » 

ولم يكن” « هيثكليف » يعمل" ني الاسطبل » بل كان 
يرتاح في الساحة عل مقعد عا » فلم' يعَارضمي فيما أقول” » 
ولربّماكان مُسْتَسْلما للنوم . 

وقالت كاترين بعد ذلك : « آه.. كم انا تعيسة !! 
هل يمكنك أن تحفظي سري يا «نيللٍ » ؟ لقد عرض علي" 
« ادجار » الزواج وقبلت بذلك .. فهل أنا مخطئة" بقبولي به ؟ » 

-ذهل تحبينه؟» 

-« بالطبع أحبه . » 

ولساذا تحبسيته 06 

-دلأته وسيم" ولطيفف المعشر » وسوف يصير ثريا 
وأصبح انا أعظم” امرأة في هذا ابلدوار . » 
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2 ود ب 
170 ادك 


مص 


وم يستطع هيتكليف الاحتمال فهرب 


مقهة 


سَيسر أخوك بهذا ولن 
يعار ض ١‏ هل بإنجار كل الأمر . وسوف «ننتقلينَ من هنا إلى 
مزل , محترم. فيه ثراء . فما مشكلتّك اذا؟» 

فأشارتً إلى صدرها وقالت : دهناء في روجي وفي قبي » 

حيث أنا مقتنعة” بأني أخطأت . لا بحق لي أن أتروج «إدجار 
درلة ولو أن اخي الشريرا لم حمر « هيثكاين » إلى 
تلك" الدرجة » لما فكدرت بالزواج من إدجار . إن زواجي 
من هيشكليف بحط من قدزي » لكته لن يعرف أتي أحبئه . أنا 
أحينه » ليس لألنه وسيم" » بل لأنله أقرب إلى" من نفسي .١‏ 

وهنا سمعت" صوت حركة حقية 0 فالتفت إلى الور اع 
ورأيت هيثكليف ينصرف خا رجا ل . استمع إلى حديث 
«كاترين » ٠‏ لكت لم يقر على أن بتاع الاستماع بعد أن قلت 
إن روزاجتها منه سخط عافد زعا 

ثم طلبت منها أن تكف عن الحديث كي لايسمع «جوزيف» 
و« هيثكليف ») شيئاً فقالت : «لا يمكن أن يكون” قد سمعني 
هيشكلين . سأتناول” طعام” العشاء معكٍ ومعهء لأناكنّد من أنه 
لايعرف شعوري .. لا يعرف ما معنى الوقوع في الحبأ 0 . 

قلت : «لا أرى سبباً عنعه من معرفة شعورك » وإذاكان 


-«ولاذا أنت عي اذا ؟ 


اختياره قد وقح عليك فانه سيدبح أتعس" إنسان . وجين 
تصبحين أنت زوجة” ادجار » سيفقد هيثكليف الصداقة والحنان. 
سيفقد كل شي ١.‏ 


فقالت : م ولكن” على ادجار أن يتخلص” من كرهه 
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١!‏ هيثكليف » . إذا أنا تررجت هيثكليف فستكون” فقبريئن 
تمام » أما إذا تروّجت «ادجار » فانتني سأساعد” هيتكليف على 
التخلص من سلطة أخي عليه . » 

و إن هذا اسوء عذر سمعته” منك لتبرير زواجك من 
إدجار ). 

رلا . انا أعتقد أن أكبر شقاء لقيئه في حياتي كان شقاء 
هيشكليف » وأن أملي في الحياة هو هيثكليف نفسُ» ٠‏ إن حبني 
! وإدجار» سيذبل” مع الآيامء اما حبي اوم فثابت” 
كالصخر . إنه دائماً في مخيلي . “أنه وجري كله , .. بل إني 
أنا هيثكليف نفسه . » 

.وقلقت كاترين بسبب غياب هيثكليف وبخاصة بعد أن 
اخرنا أنه سمع جثزءا من حدييها ٠‏ 1 

وعد الل 2 عصفت ريح قوية” بالمرتفعات» يصحبها 
0 مزمجر ؛ وقد ظلت كاترين تنظ" هيتكليف عند مدخل_ 
البيت حى ابتلَت ثيابها وأصابها برد” شديد”" ء فأدعلثها إلى 
لبت لكتها لم ترض” أن تلبس ملابس جافنّة . وفي الصباحر 
رأيتثها على المقعد نفسه وأسئائثها تتصصطتك ٠‏ من ارم وأمرق 
هندلي بأن أصعداها إلى سريرها . 

ولا وصلناً إلى غرفتها انتايتي فزع شديدة بسبب تصرفاتيها 
الحنونينّة ٠»‏ فطلبت من جوزيض أن “يحضي را طبيباً . 0 
الطبيب بابقائها ني الفراشٍ وبتغذيتها بالسوائل » كما أوصاني 
ا لا ترمي بنفسها من النافة . 


4» 


زارتنا السيئدة « لينتون » كثيراً خلال مرض «كاترين »» 
وعندما بدأت تستعيد” نشاطها » استضافتها السيدة « لينتون » 
في .منزلها » وكان أن انتقلت عدوى الحّمتى الى السنّد والستّيّدة 
« لينتون » فماتا بسبب ذلك . 

رجعت كاتر بن إلينا وقد ازداد بك 0 
متكليت فلم طهر بدا لله /احتفاله ف أحد الأيام قلت 
لكاتر ين إنها هي سبب هربه » فانزعجت من كلامي ولم تعد" 
تكلتمي مدا أشهر إلا بوصفي خادمة القد بدأت تعدبر انقدمتهاً 
سبدة اليف كنا ميقا سكت غلم النضلكا وير طبعها 
خوفاً من أن يعود” إليها مرضمّها من جديد . 

وبعد مرور. ثلاث سنوات على وفاة أبيه » ترج إدجار 
عن كاترين ) داع اله لان لو اك 


22 
انتقلت" من الرتفعات إلى متزلٍ «كاترين ) الحديد 2 
وذلك بالرغم من إزادتي » وقد فارقتة ٠‏ هيرتون) فراقة 
خزينآً >" وكان” قد بلغ الخامسة” م ا 
وفي « ثر اشكروس جرانج كانت تصرفات كائرين أفضل” 
بكثير مما توقتعت . وكانث تنُظهر حب كبير لإدجار » وحتى 
لشقيقته كا أنه هو أحاطها بحنانه وحرص” على سعادتهنا 
وراحتها التامتين . 5 ١‏ 


4 


غير أن السعادة. الي بدأت تيم على الشابتّيئْن ما ليقت أن 
اتيت .قبينما اكنتة في ليلةر من ليالي أيلول” في الحديقة. إذا بي 
أسمع لصوا نادي الوراء؟ : «أهذة , أنت يا نيلي » »؟ كان 
الصوت عميقاً غر يب اللهجة غير أن طريقة لفظه كلمة” «نبلل » 
كانت مألوفة” عندي ٠‏ أ نبت معالمة جل طويل مقر 
ثباياً قائضة7 اللون. ؛ وتأملت في وجهة وصضرخحت قائلة ؟ 

رمن وبجعك؟ أهذا جنا انت؟» 

ونعم .. أنا هيثكليف » أبن سيدئلفا ؟ .إن أريدرات 
أقول” لما كلمة” واحدة . قولي ها إن شخصاً من « جيمر تون » 
يريد أن يقالته . .. سأنتظرها هنا بفارغ _ الضّر .» 

ولا وصلت إلى غرفة الحلوس كان إدجار وكاترين واقفينٍ 
بقرب النافذة » وبعد طول . تفكير قرت أن أتكلّم فقثلت : 
٠‏ إن هناك شخصاً من جيمرتون يريد أن يراك يا سيتكاني ).ء 
فنزلت السيئّدة لتقابل” ذلك الشخضص تاصالي روجها؟ 

د« من يكون” هذا الشخصض ؟» 

- و إنه شخص” لا تتوقم سينّدي قدومه. إنته هيثكليف 
الذي كان" يعيشن” عند السيد أرنشو » . 

م ماذا؟ دلك الغجري. . ذلك الصي الذي عرثت الممل 

او مهلا” باسيكلاي .لاع بهذم النعوت» فإن هدربته” 
كان قد سب لكاترين حزناً عميقاً...» 

وهنا ,دلت كاترين وألقت بذراعيها حول رقبة. إدجار 
قائلة” بتعجب : 
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ال لدان .. لقد عاد هيثكليف ! ٠2‏ . 

ار خس* !.دؤلكنة لا تتفي كثيراً ! ١‏ 

١‏ أنا أعلم” أتك” لم تكن تبه ولكن' يحب أن تكونة 
صديقاً له » إكراماً لي .اهل أدغوه :إل الصغود 9 

فقال بانفعال: « إلى هنا ؟ أليس” المطبخ مكاناً افضل” له 05 

فأجابته : ٠لا‏ .. انا لا استطيع الخلوس" في المطبخ . » 

وعند ذلك قال لي ادجار : « إنزلي انت وادعيه للدخول .٠‏ 
ثم ترجه بالكلام إلى زوجته قائلا” : « ليس" من الضروري أن 
يراك الخدم” تستقبلينَ خحادما هار بآ وكأنته شقيقئك » . 

أدخلت هيثكليف إلى غرفة الحلوس فاستقبلتئه” كاترين 
بحرارة. واستقبله إدجار بشي ء من الركة 

أخذت أتأمّله وألاحظ مدى تغيره. يقد اصح برجلا 
طويل" القامة حسن المظهر » حتى لقد بدا إدجار صغيراً أمامه . 
وكان الذكائ نادي بعل | قتسمات ويجهنه»." واتحيضت املا 
الازدراء التي كانت عُلبئهٍ » أما تصرفاته.فكانت :وقورة” خاليي” 
من اللنشونة » حى إن ادجار لينتون لم يكن يعرف كيف 
يستقبل” هذا الشخص” الذي وصفته منذ” قليل بالطفل الغجري 
الحرّاث . وبعد فارة صمت قال : 0 1 

١‏ تقضّل ار يا سيدي . إن السيتدة: «الينتون ا 
ترغب في استقبالك هنا » ويسعدني أن أحقدق بها إرغبتها أ 

فأجابه اعيدكلينا : «١‏ ركذلك :آنا ... سامكت هنا ساعة” او 
اثنتين بعلء إرادتي . ٠»‏ 


ك1 


كانت كاترين محداق ني وجهه ..أما هر فلم يكن" يرفع 
نر إلا ول" ملس أطارنا رصا بساور رده 
معه » ثم قالت كاترين : 
-« أتعلم” أتك لا تستحق” مثل” هذا الاستقبال بعد 
قسوتيك علينا ؟ أتغيب ثلاث سنين دون أن تفكر بي 
١ -‏ لقد فكترت فيك أكر ليا “ما فكثرت أنت في. لقد 
سمعت بزواجك منذ مداة قريبة » فقررت أن ألفي نظرة” 


عليك رء وأن أنتقم بن مدل وأنجسّب السجن بقل نفسي . 
لكن استقباتك لي طرد هذه الافكار من ممُخيلي . . لقد 
عانيت كثيرا في الحياة: ولع يكن كفاحي كله إلا من أجليلك 0 

وحاول الستورن أن غير در مجرى الحديث » كما أن ايزابيلا 


لحي اليد . ولم يطل مكودث الضيف طويلاة 3 


وقد سألته وأنا أوداعه إن كان سيذهب إلى «جيمرتون » » 


فأجابي : «لا.. سأذهب الى مرتفعات وذرنج » ركنت فل 
مررت بها في الصباح _ لعلي أجد'ك وتتُخبر يني عن كاتر برغ ,لقد 
دعاني هندلي إلى زبارته لخارعرفة ألي ججمعت مالا كثير ا 
وسوف أقم” هناك لا كون قريباً من كاترين . إن" هندلي طماعٌ» 
لكي سأدفم ل كثيراً من ن المال . لقاء تزولي عنده لأبقى قريباً منهاء . 

وشم جد أن من الأفضل ( «ميشكليف )»أن يش يعدا عا 


هام هم 
2 


أخذ هيثكليف - أو السيد هيثكليف كا ينبغي أن أقول 
- يتردآد” على « ثراشكروس جرانج » يحتذار كا أن كائرين 


/ع2 
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رأت أن من الحكمة ألا تنظهر احتفاء كبيراً بزائرها كي لا 
تثير غيرة زوجها. 

وحصل ما لم يتكن' متوقنّماً » فقد أخذت ايزابيلا تظهر 
ميلا" مفاجئا إلى الرائر. :كانت اي الثامنة غشرة من العمر» 
وتصرفاتها تم” عن طفولة » وإن كانت شديدة الذكاء. أما 
أخوها الى كان تمتها نر الب نهذ غوف من حبهنا 
!1ه هيثكليف »» وكان يحجّل” من أن تتزوّج اخمه من هذا 
العتخص © وخاصة لأنه كان لا ياد لهااحتها. 

كنا جميعاً قد لاحظنا أن ابزابيلا كانت حزيئة” وشديدة” 
الاضطراب . وكنا نعزو ذلك إلى ضعفها ومرضها . ونا قزرت 
كاترين أن تحضر لها طبييا ليفحصتها » أعلنت ايزابيلا أنة 
صحتها كله وأن سبب تعاستها هو قساوة” دكاتي » عليها » 
دح ارين ل لهذا لسري قائلة” : 

فى كنت قاسيّة” عليكٍ 0 

-أمس كت كذلك كنا في نزهة' في البراري + 
انه حيث أريدا » بينما ذهبّت أنت لتقابلي 

فقالت فون بسطهة «وهذه فكرتك . إذآا» عن 
القسساوة ؟) 

فأجابتها : ٠‏ لقد أردت إبعا دي لأني | أرذات أن ١‏ كرك معة., 
إنّك. «أثاننة نا ككاتر ين ١‏ آنا أس مفكليت 1 مما أحبيت 
أنت إدجار كر مستي لان تركينه . ) 
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قالت كائرين : ولا أحسدالكه, على موقفك أبداً يا ايزابيلا . 
إن هيثكليف رجل” قاس وعنيفً » وأنا متاكئدة" من أنه لن 
يمُحبً أحداً من عائلة. لينتون » لكنّه قد ينزوجك طمعاً في 
الإرث . . إِنّه صديقي وأنا أعرفه 0 
فصرحت ايزابيلا : وإنّك لعداوة لدودة . ٠‏ 
وني اليوم التالي اضطلرٌ سينّدي الى الرحيل سبب 5 
الأعمال» فعلم” بعلن الث رجاء كرا وكانت كل" من 
00 و« ايزابيلا » في المكتبة, صامتتين بسبب الخصومة 
قعت بينهما . ولا دخل” هيثكليف تمت ايزابيلا لو تخرج 
ا لولا أنّها تأخرت في ذلك » وبعد جلوسه قالتْ 
1 10ل سه * المناسبُ لصحبتنا كينا . إفي فخورة 
بأن آدالّك على شخصى مولع بلك" كار من “ولس أناا يلنا:: 
ها شقيقة” زوجي السكينة . . لا.. لا تبرني يا ايزابيلا .. ثم 
تانفت تقول ٠":‏ ل دعق أنانية” بعدة اليم ». 
لم يبد هيشكليف اهتماما بالأمرء لكنه قال لكاترين : 
٠‏ يبدو أنّك عغطية” . وهي الآن ؛ على اية حال, 0 
الانصراف » . فلم تحمل المسكينة” اكثر من ذلك » وظلت 
كائرين ممشكة با ء ٠‏ فلجأت الفتاة إلى أظافر ها لتدافع بها 
عن نفسها وانطدّلتقتت ؛ 
وبعد خروجها قال هيثكليف : 
«هل كنت تقولين الحقيقة؟' 
_, أؤكد لك ذلك . » 


ل 


١‏ أليست وريفة أخيها؟» 

بل .. الا اذا ريزقت انا طفلا .. وعلى أية حون + 
إندلت هذا :الام فانك تفكة د كثيراً مممتلكات غير له مسن 
النايس . » 

ولم يتحد نا بعد ذلك في الموضوع + ولكتني رأيت ابتسامة” 
خبيقة” تكسم عِ لى. شي هيتكليض: بعد أن 'غادرت كاترين 
الغرفة . 


00) 


لقد كنت قتليقة يشأن , بقاء هيتكليف في المرتفعات » ولم 
استطع" ار بقائه هناك .. وني أحد الأيام المشرقة 
قررت الذهات الى « 1 
الصغير -ولم أزه مند 0 « حبيي 
هيرتون .. أنا نيللي مر بيك .. ». لكته لم يعرفتي وتناول 
ا ارام بشراسة . كدت أبكي » 
لكنني تناولت برتقالة” من جيبي وقدامثها له ولمئه عل ما 


قاله » ثم قلت له : 

-«قل” لي أبن" تتلقتى دروسّك وأنا أعطيك” برتقالة” 
الخارى 1 

-«أبي يعلّمي . » 

١ -‏ وماذا تتعاتّم منه ؟» 


- ولا ثبي ء إلا أن أبقى بعيدآ عنه لأنه لا يتحمي ٠.‏ 
- « ومن عانّمك الهم" والسباب ؟ ٠)‏ 
-( هيثكليف . ) 
ماك إنكات سحب" دكليتب انإ يحولا سالته 
عن السبب قال 9 لأنه يشم ' والدي حين يسيء معاملتي © ولأنه 
يقول” إن بإمكاني أن أفعل كل" ما يحلو لي » . 
ثم” سألته : « ألا يعّمك القسيس “ الكتابة” والقراءة 9 » 
11 لا كا اليدوم اندي أسنان” 
عبر إذا جاء إلى هنا . » 
أعطيتئه البر تقالة” وطلبت منه أن يشُخير أباه أن ٠‏ نيللي دين » 
تيد أن تكلئمتهة » فدخل ١‏ لبت وبال “من أن يجيء والداهر 
أطلّهيثكليف على الدّرجر فزعت من رؤيته ب ورجعت راكضةٍ 
جاء هيكليف يوماً لزيارتنا وكانت « إيزابيلا » تطعم 
بشن الطيور: في القن 2 يكن" من عادته أن يُظهر اهتماماً 
ا دن بها هده ةحارل أن 
تبتعد” عنه + غير أنه وضع يده على ذراعها ونظر نظرة سربغة” 
من حول ليا كدة أن أحداً لا .يراه - وكنت أنا مختبئة” خلف 
نافذة المطبخ أراقبهما - ثم حاوك أن يحتضتها بدراعيه » فلم 
أتمالك' نفسي ولت ل 
وعمّن تتكلمين ؟ نل ؛ 
ا سين ببسي نيا عدا نري مزل ايز ابيلا 
وكان قد أخبرتك أله يكر هلها ؟ 0( 


لنن 


تختّصت ايزابيلا من هيشكليف ‏ وركضت إلى الحديقة. » 
وبعد قليل دخجل عبتكليت الى امزال فبادرتئه” «كاترين» 00 
« ماذا تقصد” من أعمالك هله 6 أرجو ان ,تتعد عن 

ايزابيلا إلا إذا أردت أن يمنعتك” أخوها من المجيء إلى بيتنا . 
-ووما شأئكٍ انت9 من سين امإف معينية 
هي بذلك » فأنا لست زوجتك حتى تغاري منها .. إسمعييا 
تر أريداك أن تعلمي أنتك قد اسأت معاملي » ولن 
أتعذب دون أن أنتقم” ؛ كنا أني أود أن أشكرك على بوحكٍ 
لي بسر ابزابيلا . ٠‏ تأكدي من أنني سأستغلّة إلى ابعدا الود 0 
ثم تابع قائلاة ولدازيرة أن أنتقم: منكٍ أنت حى ولو 


فأجابئه كاترين بقوها : ١‏ انتقم' من ادجار » وأخدع' أخته 
اذا شئت» ولكشّك بذلك” تكون” قد انتقمت منتي اشد الانتقام., 

وتوقكفت المحادثة” غ٠‏ فتركتونما لأحث :عن سيّدي » فلمًا 
ولجدئله أخبرته أن مدقأ مث عاضية” من تصَرفات «اهيدكليت» + 
وقصصت عليه جرأةر » ما تحددث 1 عند ذلك أعلن” أنه لم 
نك معاد مع الاختمال » وطلب متي أن أستدعي اثنين 
من الخدم » وتوجته إلى المطبخ فلحقت به . وعند دخوله 
المطبخ كان « هيثكليف » و «كاترين » قد عادا إلى الشجار » 
فقال ادجار له : « لقد صبرت عليك كثيراً . نقد سححت للق 
بالد خول هنا لآن كاترين اأحنت :ذلك لكشك سيك الف 
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حتى لأحقر المخلوقات ٠‏ ولذلك” أطلبُ منك” أن تتغادر هذا 
البيت حال" وبصورة مائية ! » 

وأما كان .من هيذكليت إلا أن نظر إليه بازدراع 2 قال 
لكاترين : «إن هذا الحتمل” ددني كا لو كان أسداً . » 

وهنا طلت متي نيدي أن. أحضد الرجلين:» فأحسّت 
كائرين بذلك » فأقفلت باب الغرفة . خلفي وقالت لزوجها : 
«إن' كنت لا تجرؤ على مهاجمته :.فاعتذر إليم » أو دعله 
يتغلبْ عليك . » فحاول ادجار أن يأخذ المفتاح من يدها » 
لكنها رمت بالمفتاح. الى النار. وانتابت ادجار عند ذلك رجفة 
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وشحب لونه” : 


اما هيشكليف فنظَر إلىكاتر ين قائلا” : « هنيئاً لك بهذا اللحبان 
يا «كالي .2 . أهو يبكي » أم أنه متغمى عليه خوفاً؟ » ثم دم 
الكرمي الذي كان يجلس” عليه ادجازة» فضربه هذا الاخير على 


لبك سّدق من :هيتكليف » أن برحل قبل أن قبع 
الع لكنه رفضض” ذلك لأنة ادجار ضربه على عنقه . وعند 
هذا دخل البستانيان وسالقة العربة. » اذ اك ما أن عن 
الأفضل. أن يجتب معركة” مع ثلاثة. أشخاص ٠»‏ فخلع القفل” 
الثاري الات وطاق > هارياً . 

أصرنك سكدق بالعياء الشديد سبب ما حدث » وطلبت 
متي أن أوصاتها الى غرفتها .زفالت: «اأكاد أجن .. إن رأيبي 
يكاد ينفجر .: . لاتداعي أحدا يلقاني » فإني سأكون” متوحشة 


ان 


إذا ازداد غضبي ؛ وإذا رأيت إدجار ثانية" هذه الليلة » قولي له 
اه أن أصاب بعر قؤي .. أرجو أن أمرض” لأاتي 
أريل" أن أخيفه ابذلك ».اوإذه 3 أستطع' الاحتفاظ بصداقة 
هيككليت ا وإذا انقلب زوجي غيور؟ حاقدا ‏ فاتي سأحطم” 
قلبيئهما » وذلك بتحطم قلي .. يا « نيللي » » أرجو أن تمي 
بي اهتماماً أكبسر 2 . 

لم أخبً ادجار بما طلببت منتي أن أخبره بهي والكته رآها 
وقال ها بدون أن يدو عليه أت افك + 

«اعنلاي سؤال”:واحد” لك : هل تتخلتيئن” عتي أم عن 
هيتكليف ؟ ٠‏ 

- «أرجو ألا تتحداث في هذا الموضوع ...إن اعصابك 
الباردة لن تضطرب » لكن أعصابي أنا مضطربة" .. إتي اريد” 
أن1| كوت« لخذه ني : ١‏ 

ا اح لوده سوك :1 وار 

.. يحب أن تلجيي عنه . 3 

مج سرحي و عر الوقوف .. أريد” أن 
أطل” وحيسندة :) 

ثم أخذت تصر بأسنانها وتسرنة رأهها باح . المقاعد » 
موك حا ررك او وير 

بدا ادجار فرعا » فهمسْت قائلة : « ليس في المسألة شيء” 
خطير ) . مع أن كنت أنا خائفة” أيضاً ام أحبرث انا أراحن: 
تحر يال فسمعتني » والتفضت من مكانها وحبستً 
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نفسها في غرفتها مداة اثتلاثة اينام » دون” أن تقبل” تناول” 
الطعام . أاغتقادا منها أن :هذا سيجعل” زوجها يأني اليها معتذارا 
طائعاً . إلا أن" إدجار لازم مكتبنه في هذه الفرة. » وقابل” 
« ايزابيلا » وهدادها بأنّه سيقطع” علاقتّه بها إذا هي شجتّعت 
هيتكليف بعد ذلك" اليوم . 


2252 


في مساء اليوم الثالث » تحت «كاترين» باب غرفتها 
وَطتَلبستْ مني شيئاً من الطعام . والشاي » فجثئتها بما طلبتء» 
أمقالت لي : دما يفعل” ذلك البليد ؟.» فقلت : و إن كنت تعنينة 
السيددة لينتون » فهو في حالة جيّدة » يقضي أوقاته بين 
كشيه؟ 

ماكان يب أن أتحدكث 0 هكذا ل أني كنت أعلم” أن 
حالتتها سيمّة لكي كت اد فكثر أنها تنْضحخّم” سنألةة مرضها. 

ثم قالت" : ١‏ إذآ هو بين ككقبهٍ بينما أنا على اف قبري . 
ات 
نفسي 1. 

لم تعجمّل «كاترين ٠‏ ما قلت لها عن عدم . اهتمام . إدجار 
بها » فاضطربت وزادت الحمى المصابة” 00 ونن كرت 
مرضتها الأخير وقول" الطبيب إن علينا ألا" تُخالف رغباتها . 
نم مركت الإسنادة ازاسنام واعدت لكل با >الاطفال : 
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يحذب الريش منها خارجا » وقالت : «أتمنّى أن أعود طفلة” 
في بيتنا القديم فأسمع صوت الريح_ تعصف بالاشجار » . 
ثم سألتي فجأة : «كم مضى على اعتزالي في هذه الغرفة؟ » 
فقلت : «ليال رابع ““ فقالت لي : «كأنها كانت عدداً 
من الساعات امرهقة 0 الظلام أحدق” في حا 
أوصدت باب غرفي ١‏ .. لم أقدرر أن أشرح لإدجار أي 
ماما حتماً بنوبة. من المرض إذا ظل” يزعجي .. أرجوكٍ 
أن تفتحي زجاج النافذة. بل سأتتحه بنفسي ١‏ . 

4 قامت من فراشها وفتحت النافذة” 1000 شراسة” 
الريحء» فحاولت إرجاعتها إلى الفراش ؛ لكنها قاومتني على 
الرغم من مرضها . وبينما أنا أحث عن شيء أغطيها به » .دحل 
السيتّد” لينتون فقلت له إنها مريضة"” وطلبت منه أن يعاونتني على 
إرجاعها إلى الفراش . 


مل ال ١‏ لينتون » للتغيار الذي أصاب « كاترين» » ٠‏ 


وطلب متي أن أقفل” النافذة » ثم احتضتها بذراعيه فصاحتً 
عاميتة1 

ب وتيت اذا يااادنجان لينتون ؟ إنَّث من الأشخاصٍ الذين 
لا يظهرون عندما يكون” غيراهم في خاجة إليهم .. سوف تندم” 
يوم > أكون" راقدة” في قري قبل" أن يتهي الربيع ٠».‏ 

وأتم” أعند” أعني شيئاً لك يا كاترين ؟ هل تلحبتين 
الحقيرً هيشكليف ؟) َ 

- 0« إذا ذابكرت هذا الاسم تسامي_كل .شي ونان أدهي 
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نفسي من النافذة. .. إرجع إلى كيك فأنالا أريك الآن! » 

تدحاثت قائلة” : و إنها كانت تهذي كل" الليل :. يجب أن 
نكون” حذرين > ولا نضايقتها » » فأجابي فوا : ولا أريد 
سما النعيا منك ٠‏ نك تعلمين فليم سيلدتك » وقد 
شجعتي امي ولم تخبريني بحالتها طوال” هذه الأيام. 
الثلاثة .. إن تص "فك كان بلا رحمة. أرشنقة .. 

أخحذت ؛ أدافم عن نفسي لأني لآ جب أن عسل اخطاء 
غير ي » لكني رت أن" آي عساعدة ع السمدة 6 
فهممت بالخروج » ولا وصلت الى الحديقة رت كلب أيزايلا 
الصغير مربوطاً عنديل ٠»‏ فأسرعت لفك" وثاقه وسمعت وقع 
حوافرٍ خيلٍ من مسافة قريبة » ولكنني كنت مشغولةة البال 
إلى درجة 0 أفكر معها بغرابةر هذه الحادثة في الساعة_ الثانية 

من بعد منتصف الليل . 

وصلت إلى منزل الدكتور كينيث واصطحبه معي ليقومٍ 
بفحص «كاتر ين » وبعد” أن فحصها قال «إدجار» إنها ستتمائل” 
للشفاء إذا أمّنَا لها الراحة” والسكينة” التامتين . وقال الطبيب لي 
إن" اللخطر لا ييل حددً الموت ٠‏ لكنّه قد يسبب لها ضرراً دائماً 
في دماغها. 

كنا جميعاً مشغولي البال على كاترين » حتى إني انا وإدجار 
وجميع الخدم سهرنا إلى ساعة متأخدرةي جد 1-- آم إبزايلة 
فأعتقد أنها ظلتّت نائمة” حى إن لماز انرعَجّ من قل اهتمامها 
بكاتدرين 
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وسمعنا ّراح إحدى اللخادمات » وما استفسرنا عن الأممر 
قالت متعجتبة” : « لقد هربت سيدق الصغيرة . .. ولقد هرب 
هيئكليف معها .. » والواقع أن هذه الخادمة كانت في القرية 
وسمعت اهناك" أن” تجلا معه'امرأة” توقف بحانوت الحداد 
ليُصلح حدوةة حصانه ؛ ولم يكن" هناك مجال” للخطأ : لقد 
كان الرجل” هوا ميتكليف ويضحته ايرايلة! 

ونا سألت إدجار إن كان علينا أن نبحث عنها وترجعتها 
قال : #القد تتركتت البِيت" طوعا واختيارةاء فلا تر عجوي 
بأمرها .. ومن اليوم فصاعدا ستكون” أختي بالام _ “ليس 
عحير يو 

ولم بعد' يأني على ذكرها إلا" عندما طلب مني أن 
أجمع أغراضها وأرساللها لها إلى بيتها الحديد عندما أعرف 


موقعصه. 


0 

استمراغياتالهاوين اكذةة شهكين . وكانت. «كاتي 0 
ذلك الوقت مُصابة بحم شديدة أعنلتمَنا الطبيب أنها أثتّرت 

على مشا وأتها لن تعودة إلى سايق" صحتتها تمامً ات 

فرخة” إدجار كبيرة” عند ما زال الخطر عنها .. لقد برهن" عن 

إخلاص كبير :كاتني ٠غ‏ وظل” برعاها طول فترة. مرضها 

حى: إن متحتته. هوا أمشاع ا اق خط::. نقد كانس يي مله 


مه 


تعتمد” على حياتها » وكننّا جميعاً نأمل” أن تتلد له «كاتي » 
مولوداً يرث أمواله من بعدرمكي لا تقح قر هذه الأشوال” في قبضة 
رجل غريب . 

م أذت كاي »تبأ من مرضيها ٠»‏ وكان سيتّدي يميطلها 
بعناية فائقة. » » فيضم الرُهورَ على وسادتها ويحرص” على راحتها 


وهدوء أعضابها . 
أما ايزابيلا فقد أرسلت إلى أخيها » بعد أسابيم من رحيلهاء. 
سالة* مقتضبة” تُعلمه فيها بزواجها ب« هيثكليف » » وتطلب 


منه أن يُساعتّها على ما فعلبت؟ . لكن” مينّدي لم بنجب عن دذه 
الرسالة . وبعد أسبوعين وصلتي رسال -منهااء "وها هزارنضها 
الكامل : 

0 

0 أمس إلى مرتفعات وذرنج وعلمت أن كاترين 
عريضة” ؛ وما كان أخي لا يلريد “أن "يكننا يا كتبنت إليك 
لتُخبري ادجار أن" قلبي قد حن إلى « ثراشكروس جرانج » 
حالما غادرتله .. ولكني لا أستطيع التحاق” بقلبي 

أخبريني بمن تزوجت أنا ! هل تزوّجت إنسانا مجنون يا 
٠‏ نيللٍ ) ؟ لقد وصلت إلى الرتفعات بصحته. عند الغروب » 
فاستقبلي «جوزيف» بنظراته الحاداة ‏ البشعة » رعظة 
١‏ هيثكليف ١‏ كدان دلت إل المطبخر فواجلاكه شديد” 
القذارة . ثم لمحت صبيا صغيراً ينشبه' كاترين في عتيلتي 
وفمه » فحاولت أن" ألاطفته ' فشتمتي وأطلق علي كلبته . 
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نم تَرَلت في فناء الداار وقرعت أحدا الابواب » ففتحه 
جل" ل ».ويل القامة. » رث الملابس» تبدو عليه علامات 
المرض, .. إنه شقيق كاترين .. دخلت إلى الغرفة. م سألثه إن 
كان ني إمكان إحدى الخادمات أن' تثُرشدني إلى غرفة, النوم. » 
فقال » بعد أن كرّرت سؤالي : 

- لا توجد” خادمات في البيت » عليك أن هتمي بنفسك. 

فبكيت قائلة” : وابن” ينبغي أن أنام إذا؟ 

قال : سيرشداك جوزيف إلى غرفة هيثكليف » ولكن 
كوني حتذارّة" وأوصدي باب الغرفة . 

0 أخرج من معطفه مسّد” 

بط به سكينا ذات دين وقال : 

- قد لا أستطيع | أن أمنم نفس اليلةة وأحاوك فح الباب . 
فإذا كان الباب مفتوحاً » فقد' قَنْضِي على هركا 

درن هل رك سكيس لسر كط إن 
تطلب منه مغادرة المتزل ؟ 

لا .. هل ريدن أن أخير كل أموالي فو ان تكون” 
م فراصة” لاسر جاعها ؟ وهل تتزيدين ؟أن ينُصبح هير تون 
ميسولا" ؟ أقسم” انني سأستعيد” كل" أموالي ؛ سأسترجع منه 
هبه .+ ودمدايضا: 

أنت تعرفين» يا ف نيللي » » عاداس سيد ك القدم «دهندل ). 
إلداكيهة مجنون » وقدكنت اخاف أن أدنو منه . 

الت ا « هيشكليف » مغلقة” فديست على كرسي في 
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غرفة الحاوس حى جاء هيثكليف ليخبرني أ نكاترين مريضة"» 
وأن” إدجار سب مرضمها » وقال نه سينتقم' مني بدلا” من أخي 
إلى أن بقع أخي في قبضته . 

إنني تعيسة” »يا « يللي » .. لقد كنت غَبِينّة”.. أرجو ألاة 
تتعلمى أحدا هذه الرسالة::؛ كما أرجو أن تأتي لريارتي في 
أسرِع وقت » فأنا في انتظارك .. ( 


ايزابيلا 
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وبع فراغي من قراءة. الرسالة. أخبرت سيتدي برغبة. 
شقيقته في أن يصفح عنها فقال ببرودة : ٠‏ ليس عندي ما 
أصفح عنها من اجله . . يمكنلك الذهاب إليها اليوم” وإبلاعها 
أننا قد افترقئنا الى الأبد . » 

وصلت الى المرتفعات فوجدت المأزل” مهملا" إلى درجة 
فقد معها نضارته وإشراقته' الستابقين . 

لم يكن هنل اموجورداً.» ,أمنا هيتكليف فكان, جالسا .ولا 
رآني وقف ورب بي بلطف طالاً مني الحلوسن اا 
« ايزابيلا ). متوقعة” ان اسلّمها رسالة” من أخيها فأومأت لما 
برأني "افلم انغهم نما لأريك يذ وهنا تنه .هيئكليف إلى ذلك فطلب 

مني أن أسلّمها ما أريد” فقلت إنه ليس معي شيء” لأسلمها 
0 ” أخاها صَقسّحَ عنها ولكش يفضّل” أن" يقطم” 
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العلاقة” بينته وبِينَ أهل هذا البيت . 
وأعذا ميدكلين تساي عن كائزيل فقلت له .+ مها جنائل 
الشفاء لكن” مظهرها وشخصيتها قد تغيرا إلى حد. بعيد .. وعلى 
من يطل ' معها أن يشعرٌ تجامتها بالشفقة. والمسؤؤليةة 
فقال : ١‏ وهل: تعتقدين” أن سأر كه لشفقة. مداه 
وسؤوليته نه ارين" أن مايا٠‏ بيار بان« عدي 
على مقابلتها » فما رأيئك ؟» 
قلت : ١‏ إن شجاراً آخر بنك وبين سينّدي سيقضي عليها 
حنها.”» 
فاستطرد” يقول” : « ولكثنا سحتب ذلك" بمساعدتك .. 
لؤافت أنا مكانه وكان هو مكاني » لما كلننت أتعرض” له إذا 
كانت 0 أما إذا زهدت في حب حضوره 
فعندث. هتما زاك نم ١‏ 
0 قائلة” : دومع ذلك فإتك” 0 * شفاءها 
0 بأن تَعيد نفسّك الى ذاكرتها بعد أن نسيتك تقريباً . » 
: بل انت تعلمين أنما لم تنستتي ء وأنها لا يمكن” أن 
قح رج و . إنه بكاد” يكون” بالنسبة لما 
لصا رب ( 5 
8 عادت ابزابيلا إلى الحياة. فجأة فصرخمت تقول + 
. إن كاترين و« إدجار » 6 2 ادام 
ل : وأنا لا أرضى أن ينهان اخي على متستمح ‏ مي . 1 
فقال هيثكليف حانقاً : « وأخوك مولع بك أشدا الولع .. 
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أليس كذلك ؟! » 

وعند هذا الحد” قلت لميثكليف : « لقد اعتادت سيئدتي 
الصغيرة” إيزابيلا- أن تكون مُرفهة” مخدومة .. ولو لم” 
تكن" عاطفئها فياضة” لما تركت منزلها وسعادتتها لتعيش” في 
مثل. هذا المكان المقفر الموحش .» 

فاجاني : ٠‏ لقد تخت عن كل” ذلك > لاعتقاد ها أنني ذلك" 
البطل” الحيالي” الذي نقرأ عنه ني الروايات لكتها مجاحت أخيرا 
في أن تعرفي وتكتشاف حقيقي 0 والواقم أنتي لم أنظاهرنيوماً 
بأني أحبها . ولقد كان" أوّل” شيو فعلئه عند خروجي من 
تر إشكروض جرانج » أنتي حاولت أن أشنق” كلبتها .. 
أخبري سيدك يا نيلي أني لم قر في حياتي أحقر من 
أخعه وأضعف منها نفساً . . إنّها تجلبُ العارء حتى لاممر 
لينتون . » 

بك حيو ما اد 
يستطيع. السيطرقة على شقيقي » لكنّه لن يفعل” ذلك .. 
اتمنّى أن يقثلني » فإني در أن" متعتي الوخيدة” الآن” 
أن أموت .. أو أن أرأه موت 0 

فقال ببرودة عر د وح ابره رول ريه 
المحكمةاايرفا! 

مر ا ا لا*رحمةة” 
عندي .. لارحمة عندي ٠...‏ 

هممت باللدروج فاستوقفتي وقال إن إما سيتقنعتي أو 


3 


سيجبرني على مساعدته لرؤية كاترين. وبعد مناقشة طويلة. 
ا »معد على أن أسللُم” ميدي زسالة” مناغ وأن أعلمته مى 
سيغيب سينّدي عن الببت » ليحضر هو إذا وافقت على ذلك . 


216) 


وي احدى الأمسيات لمحت هيتكليف في الحديقةٍ ع فلم 
أجرقٌ على الدروج. لأنة رسالتته كانت لا تزال” في جيني * 
وكنت :قد قرّرت ألا أسلمها إياها إلا إذا كان سيكّدي خارج 
المنلزل ' 

وبعد ايام سنحت الفرصة” لتسليمها الرسالة . كانت ترتدي 
ثويآ ابيض” وقد خَطنّتْ مسحةة من الشحوبٍ نعرمةة وجهها 
الناع سر الذي كان يشير إلى أن" الفناة قد كلسب على صاحبته . 
سألئتي أن" أفتح الرسالة” ٠‏ ففتحثها وعلضيا إياها فكت 
الرسالة” تسقط » فأرجعتتها إليها » وبعد انتظار قلت .لها : «.هل 
تحبّين أن أقرآها ! إنها من السَّد هيتكليف .. ) 

لمحت عندثذ اضطراباً في وجهها ؛ وكأنّها كانت تحاول” 
أن تجم أفكارما فته ٠»‏ فرفعت الرسالة” وبلا أنها اتقرأها » 
حى إذا نظرت إل التوقيع. تتهندت بلهفار وأشارت الل 0 
ونظرت إلى" ملآ وكأنتها تريد” أن' تستفسر عن شيع فقلت لها : 
«إنّه يريد “أن يراك .. لعلّه في الحديقة. الآن” متلهئقا لسماع 
جوابك .٠‏ 
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وبعد قليل سمعنا وقع أقدام : في الدار» فنظرت كائرين 
بلهفة شديدة : الى مدخل عرضها بانس هيتكليف ولفّها 
بذراعيه . 

ظل هيككليف على هذه الحال مدة خمس ‏ دقائق” وكأنه 
لا يتحمل أن ينظر إلى وجهها الذي جعله درك أن الموت 
ينتظر صاحبته . ثم نطق" ارل عبارةر فقال : «آه ياكاتي .. 
آه يا حياتي كين الاورقل ا سالا ذلك ؟» ثم أخذ ينظ 
إليها بلوعة. وأمى 

وقالت كاترين ناظرة” اليه : «لقد حطَّمْتما قلي » أنت 
وإدجار » ثم تأتيان لتطلئبا رحمي وشفقي . كما أسمقا 
بحاجة إلى الرحمة والشفقة ! لن أشفق” عليكما فقد قتلتثماني! » 
نابعت" تقول” بمرارة. : ١‏ لبتي أستطيع أن أظل” ممسكة” بك 
حل اموت فعا . لن” أَمم” بعذايك » فأنا أتعذاب أيفا ٠‏ .. هل 
ستنساني ؟ وهل ستكون "سعدا غيدها: أصير تحت الرزاب 219 

فأجابتها هيشكليف :٠لا‏ تعذبيني .يا كان بن ! كيف تنطقين 
عثل هذا الكلامر وأنت تعلمينَ أنني لست المسؤول” عن قتلك؟ 
ألا يكفيك أنّك إذا نعمت بالراحة. الأبديّةر سأكون” أنا في 
منتهى العذاب وستر د كلمائلك هذهني ذاكرئي ؟» 

وازدادت خفقات قلبها قوَة فقالت : ولن أنعم” بهذو 
الراحة » .م صمتت قليلا"حى استعادت فوا وقالت : 3 
أر يدك أن تتعذاب" كاريها تعنم بت كل زمار متاو ألا 
تفتزق .. وإذا ترددء تْكلماتي في ذاكرتك وأحزنتك” فثق 
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بأنني سأكون” أنا حزينة” ايضاً نحت التراب .. سامحبي إكراماً 
لي يا هيئكليف » ٠»‏ فأنتة لم تؤذني قط ني حياتيك 0 

وقف هيثكليف خلف كرسي «كاترين » وحنى رأسه 
باتجاهها فاستدارت لترى وجهته » فاتجه إلى المُسْتَؤْققد . 

ثم نمضت ميدن بلهفة. متكثة” على ذراع. مقعد هاء 
فاستدار لينظر ليها نم تتقتدّم” متها وشداها إلى صددره طويلا . 
وبعد ذلك وَضَعَتْ خدةها إلى ختّدام فأخفة يقول” ها بضراوة : 
والآن” علمت كم' كنت قاسية” علي ٠.‏ لماذا احتقر تبي وغدرت 
بقلي يا كاتي ؟ لقد قتلت نفسك .. إن التعاسة” والعذاب 
واموت ماكانت تقدرث أن فرق بيننا » ففرّقت انت بيننا 
بإرادتك . . انالم أحتطم* قلبتك » بل أنت الي حطملته » 
وبذلك” حتَطَمْت قلي معته .. هل تتصورين أني أريدةً ان 
عر , بعذك 4 هل استطيع أن اعيش | وروحي ليست حيّة ؟ » 

أخذت كاترين تبكي وتقول” ٠:‏ أتركني وحدي ! إذاكنت 
قد اخطأت" فاتي أموت الآن” جزاء ذلك .. لقد تركتتتي أت 
ايضاً وساعتُك 2 فساعني أنت أع اتاجاباليتولات ف يصعت" 
ذلك » ولكتني سأساءعك على ما فعلت لي إن لبه :اقل ؛ 
أما قاتك ب فكيف استطيع أن أحيته؟» 

وظلا متعانقتيان, يبكيان .ونبهتهما أن سيتدي سيحضة 
بعد" نصف ساعة. فلم يديا حراكاً . نم ريت عدا من الخدم 
قادمين” الى المأزل وبعد قليل وصل” السيد" « لينتون »: فقال 
هيتكليف : يحب أن أرحل” ياأدكاني » » ولكني سأراك. قبل 
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أن تنامي . سكين فرك الافدة» . فأمسكت بيدره ول 
ولا تذهبْ ولو دقيقة” واحدة .. إنها لمر الاخيرة؟ - وكأن. 
هيثكليف يستعد” الرحيل ٠‏ لكشّه قرّر البقاء بعد أن سمح كلاممها 
0 

وهنا قرّرتُ أن أتدعّل فقلتُ له : «عليك” أن ترخل .. 
إنبا ل تعر ف ماذا تقول .. لقد قي علينا جميعا » . م“ نظرت 


إلى كاترين فرأيت يديئها مر تجفتينٍ ورأستها عدي إى: الليلف 


فظننت أنه قد أغم بي عليها أو مات . ودخل سّيلدي في هذه 
اللحظة وانقض” 0 ثره بحنق شديد فقال له هيثكليف : 
وساعد”ها أرل” .. وبعد ذلك نم بشأني » 

خرج هيثكليف إلى غرفة التلوس ر » وتعاونت مع السيئّد 
لينتون على إعادة كاترين إلى وعيها. ونسي” سيلدي صيفة 
لانشغاله الشديد بسيدتي وقلقه عليها » فذهبتُ إلى هيثكليث 
وطلت مله ل فقال : «سأبقى في الحديقة .. وإن لم 
تعلميني عنها قبل" الصباح_فاني سأدخل” البيت سواء” أكان” إدجار 
موجوداً أم غير موجود » . 


لحطف 


وني منتصف تلك" الليلة. ولدت دكاترين” ٠‏ أخزئا» 
وكانت هزيلة “ني الشسّهرٍ السابع_من اللتممْل. وبعد ساعتين ماتّت 
والدثها . وكان حزن إدجار شديداً » بخاصة أن" لبن لسورائثة 


/ع5 


وكُمت » بيني وبين نفسي والدآه الذي أوصى بأملاكه لابنته » 
بعد أن يموت إدجار بدلا "من أن بوصي, بها لأولاد, ابنه . 

وعند الشروق نزلت إلى الحديقة. لأأخبر,فيدكليف: فقال” 
لررانق: «لقد مانت ... أعرف ذلك .. ضعي منديلك جانباً 
فهي لا تريدة دموعكم » . وبعد جهاد مرير قال : «كيف 
مانت 09 فأشفقت عليه وادركت ان قلبته وعواطفته لا تختلف 
عن قلوبٍ سائر الثاس ‏ وعواطفهم » فقلت: «ماتت هادئة” 
كالحتمل الودييع ». 

قال لي : «ألم تذكر اسبي مُطلقا؟ » 

فأجبته : لم تكن واعية منذ تركت الغرفة , 0 
وعلى وجهها ابتسامة” رقيقة” .. أرجو أن تكون في العالم الآخر 
عثل_ هذه الرقة. وابناعة 2 

فقال بعنف مروع :وبل أرجو أن معدب . ٠.‏ لقد كانت" 
كاذبة حسَّى النهاية . إن لي داعاء 00 يكل 
لساني: : أن لاتعرف «كاترين أرنشو » الراحة” قبل" أن آموت . 
لقد قلت يا «كاترين » إني قتائك » فَلتطارد'ني وك 
وتتجعلي. عنونا ٠.‏ ولكن' لا تركبي اهنا أبحك غلك فلا 
أجلاك .. يا إلحي » إنتتي لا أستطيع العيش من دون ردجي 0 

ثم أخفة يغرب رأسه' يجذع الشدجرة . الي كان” يتكى 2 

عليها » وأمرني بالانصراف فأطعته . 

وتعين” يوم الجمعة موعداً لدفن. «كاترين ) » وقد دعي 
أخوها لحضور الدافن لك لم تير تيل 1ن ايزابيلا فلم 


(2) 58 


ودخل ادغار منزعجاً من ضيفه 


تداع ركنت فد سبحت «١‏ هيثكليف » بالدخول - بيئما 
كان سينّدي بخلد الى الراحة. - للقي نظرة” أخيرة” على كاترين 
وقد ناقتا ل لنت روي الكسة بعلا عن لاا لايديا 
واسائهتا. 1 د 


(17) 
مكث سينّدي في غرفته في اليوم الي للداقن . وبينما 
كنت في غرفقر الحلوس والطفلة الصغيرة” على ركبي » تسح 
الباب فجأة” وإذا في أمام” السِيّدة هيثكليف الي اندفعت باتجام 
النارٍ قائلة” : دلا تفزعي » فقد جئت من المرتفعات ركفا 1 
سأخيرك يكل” شيء .. ولكن أرجو أن تعداي العربةة لتنقلتي 
إل جيمرتون » وأن تكلقي خادما باحضار بعض, , ملابسي "من 
خرن 0 
ساعدتثها على تغيير ملابسها واحضرت لهاكوباً من الشاي » 
ولت أن أبسرة عنها كاترين الصغيرة » ثم خلعتا خاتم” 
زواجها وألْقت به ني النار قائلة” : « لقد أجبرات على اللجوء 
إلى هذا اللمكانر » ولكتتي لا أجرؤ على البقاء فيه لأن متكليتك 
قد يأني باحثاً عتي لعج إدجار . إن هيئكليف يكرهي » 
وأنا متأكنّدة” أنه لن يتلحقني إذا استطعت أن أهربة الى مكاذر 
أمكين ١‏ 


وما سألثها عن سبب تركها « مرتفعات وذرنج » وهي على 
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هذه الحالة قنَصَّتْ علي ما حدث : ٠‏ لقد أَجْبِرْت على ذلك” 
لأني قدرت أن أثير عضب امار المي وهو 
يخرج كل" ايلة ثم يرجع في الصباحٍ ويقفل” باب غارفته . ليله 
ا ظللت أهْرً حتى ساعةر متأخدّرة » وجلس" هندلي قبالتي 
وهو يبدو أكثر هدوءاً من عادته . ثم سمعت صوتة هيثكايف 
عند باب الطبخ » وقد رجم يسبب سوء الأحوال. الحو 
وكان” الباب مقفلا” فقالهندي : « سأبقيه في الخارج_ مدة” خمسٍ 
دقائق” .. إن" لنا حسابآ نريد أن تنهيته مع هذا الرجل . . هل 
تريدين” ااه أن" سبي 0 

قلت: : «إني أتمتى أن انتقم” 17 دون 5 أذ ني 
لكن العنف والخداع ينقلبان على صاحبهما دائما » » فقا" : 
«لن أسألك أن تفعلي شيئاً . ولكن ابقي صامتة” 0 
الو ا قبل أن' تتصل” عقارب السّاعةر الى 
اواعتية اه 

ثم أحرج سدايه المربوط بسكينه 2 فانتز عتله منه 

0 بده وجذ رته_قائلة” : ذال أسكت . يجب ٠‏ أ 
بحن شان : «لقد ققرت أن أضع النهاية .. 

ولا وجدت أن لا جدوى من الصّراع 0 
صوتي ليسمعّي هيثكليف: «لا تدخل' إلى. هذا المكان .. ان 
المسد وأر تقو يرد أن ميلك بالاصاص )1 

أمرني «هيتكليف » بأن أفتّحّ له البابة » ولا لم أفتحهة 
حطّم النافذة وأطل بوجهه الأسود يريك الم حر لع لكن 
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المسافة الاق" بين قضبان النافذة لم تسمح ل بالدخول 
فسألي أن أدخت” نقلت 5 «لامكشتي أن ايك رق 3 
إن هندل يريد" قلتك . لو كنت مكانتك لما الت بسوم 
الطّقس » ولذهبت إلى قبرها واستلقيت يجانبه حى أموت 
ميتة” الكلب الأمين ٠‏ . 1 1 

وما إن" أتممت كلامي حتى هم" « أرنشو » با هجوم على 
هيثكليف » لكن” الأخير أمسك” بسلاح. «أرنشو» وانطلقت 
رصاصة” مدوئيتة* ني حين أن السكتين أطبقت على يدر «أرنشو». 
ثم تناو - هيثكليف حجر كبيراً وحطّم” قضبان” النافذة. ووثب 
دخا 

كان انرا تركلية أرانم1 والدام ينف منه ع فركله” 
هيثكليف ممْسكا بي كي لا أنادي «جوزيف 2. ثم أفلستي 
0-0 جك اشر » شارة »افد ناسل ليت 

فلما رآه هيثكليف قال : « إن" سينّدك مجنون" » وإن ظل” حيرا 
شهر أ آخر فسأرسله إلى مصح عقلي ١‏ ثم جاء إلي واخذ يبرن 
حنى اصطكّت أسناني وكان” يقول : « وأنت تساعدينه ضدّي» 
أليس كذلك ؟ » 

ولا أفاق هندلي من غيبوته لامته هيثكليف على سكره 
ونتصّحه” بالرجوع. الى مترير 0 . 

في اليوم. التالميكان « أرنشو » جالساً قرب النار يقاوم ا 

شديدا » في حين بدا هينكليف متنعباً وقد أضر بعينيه الكام 
وقلة التوم . ولو أن" شخصا غيره كان تألم “كانت 
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بالحخرن » لكني كنت مسرورة” لعذابه.. وأردت أن أزعجة” 
فلت [ وعتدل »نقد أن اطلب متي كوب فاء: «لقد ركتتك” 
عدرّك ليلة أمس ؛ وألقى بك أرضا .. ألا يكفي أنه قتل” 
واحدا منكم ؟ إن" كل" من في « ثراشكروس جرانج ؛ يعزف 
أنه لولا” لكانت احتك حيّة الآن . » 

أثارَ هذا اهتمام” هيثكليف نبكى #راخلت افتطك انقال” 
« أغثربي عن وجهي ! 0+ فتابعت قائلة”٠٠‏ لو أن" كاترين المسكينة 
وتقت بك وقبلت أن تحمل" لقب ١‏ السّيسّدة ميتكلييف » المخزي 
لكانت الآنة في مثل حالة أخيها ولما احتملت تصرفاتك 
لحري بهدوء). 1 

وعند ذلك تناول” هيشكليف سكدّيناً من على الطاولة. ورماني 
بها فأصابني تحت أذاني 2 فنم' أكل” ما أزدت 'أن" اقولةا 
وقفزت إلى الباب هاربة” عبر المستنقعات إلى هذا المكان ؛ وإنفي 
افضل أن اعيش” طوال” عمري في العذاب على أن اقضي ليلة 
واحدة ” أخرى نحت سقف مرتفعات وذرقج ... 0 

توقفت « إيزابيلا» عن الكلام » 3 تتفنت: ,وقبللة 
صورة ة إدجار وكانان عل الجالطيء ثم قبلئي واتصرفّت 
دون أن تعمل" بنصيحي بالبقاء مملة” أظولة . 

درت الرافد إن ادر وإن كانت تراشل” أخاها 
بعد أن" استقرت الأمور . واعتقد أنّها سكنت في الحنوب » 
بالقربٍ سس «لندن»» وقد" فتك اله" ليل الث 
« لينتون ؛ بعد" هربها ببضعة. أشهر .. وقد علم” «هيثكليف» 


اليا 


بمكان إقامتها كنما علم بأمر المي » لك لم" يذهب في 
إثرهما » مع أنه سجان” ساني عادة”” عن المي قائلاة : 
«سأحصل” عليه 07 د .» ومن حسن الحظ” أن" 0 


الصبي” مانت قبل" ذلك 
66م 


قشّماكان السيئّد لنتون يغادر مثز له بسبب حرنه » ولأته 
لم يكن يريد" أن ينُصادف هيشكليف بحال من الاحوال فقد 


كانت حياتئه منعزلّة” ٠»‏ وكان يتردادة باستمرار لزيازة ضريح 
زوجنه عر أن وحدته بدأت ترول” لتعلقه نه بابنتته الي كان 
يناديها كان )قرا قاع اعبار 

أما «هندلي أرنشو» » فقد توفي بعد سنّة أشهرٍ من 
ونا . أخته » ولم يكن قد تجاوز السابعةة والعثيزين من عمرة . 
وقد أردت الذهاب إلى المرتفعات للقيام بواجبي نحو الميلتٍ » 
فمانم” سيدي بادىعم الأمئر لكنه عاد فسّمحلي بالذهاب 
بعد أن ذكترئه بواجي نحو مخدومي السابق. .ردان نايت 
أن هبر تون هو ان” شقيق «كاترين» » أن كر 
وصيا عليه . 

ويناء” على طلبٍ سينّدي» 0 لقابلة. محاميه - وكان 
محامي «هندلي» ابش وبال أن يرافقني الى مرتفعات وفرقج ؛. 
فرفض” ذلك" قائلا” إن علينا أن نتجتب هيثكليق وعلمبك 
منه ان هندي مات مدي وأن ممتلكانه كانت مرهوثة” كلها . 

ولا :بلغت « مرتفعات وذرنج » استقبلني جوزيف مسروراأً» 
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أمنّا هيشكليف فقا أن" لالزوم” لوجودي » ولكنّه سمح لي 
بالمساعدة. في التحضير للجنازة. ثم ذ كار بأنّه هو الذي سيدفتم 
اللفقات وأن من غير المجدي أن م و هندل » كثيرك» 
لكدّي أردت ان د ن الماره رمه ولائقة؟ 

وني يوم الحنازة. رأيت هيثكليف يحمل” هيرتون قائلا" : 
١‏ 0 أصبحت لي يا صغيري .. سترى إن كانت ا 
موجه كالشجرة الأجري اذا كانت ٠‏ الريح الي تتعر 
0ك ير ل 
الصبي” إلى بيته فقال” : «أخبري سينداك أنني أديد ا 
ولد ٠:‏ فإذا أخذة هيرتون » فإني سأجيء بابي وأهم بتربيته ؛ . 
وكان هذا التهديدا كافيا لقتلتقنا على ابن إبزابيلا ؛ فلم يعدا 
سييي يتل “ني الأمثر . 

وهكذا أصبح هيتكليف السَددٍ المطلّق في « مر تعفات 
وذرنج )2 عدادانت تّ للمحامي أن" « هندلي ) قد رهن لديه 
كل شير > ملكله من. الأرض © لإشباع. رغبته| في ,اميلس : 
وبدلاة” من أن يكونة ٠‏ هير تون » سيدا بعد أبيه ». أصبح إنسانً 
لآ يد على عدو والدده » ويعملٍ في بينه كانخادم دون 
أن يقبض” أجراً ».ودون أن ع ] أله قد ذهب ضحي 


الأحداث . 


القسم الثاني 
من رواية السيّدة « نيللي دين » 
كاترين الثانية » 


تقم الحوادث بين عامي 1184 و 1801 


)26 
كانت الاثنتا عشرة” سنة” اللاحقة” أسعد” سنوات حياتي » 
وق كدع اف م5 دكاتي » الصّغيرة. وكانت جميلة“ساحرة؟ » 
وكان قلبها رقيقاً ومحبا . ولم يعدا "أبوها على توجيهٍ الكلام 
القابي لهاء كا أنه اهم بتر بيتها بنفسه “والحقيقة انها حنتكك 
ا ليت را عد ارك الحزين . 
وحتى سن ” التالغةة عشرة ا دكاتي » يمفردها 
حديقة الأزلر 0 تعراف سوئ "الكئيسة كاد 
يأخذاها إليها وال ها بتفسه . أما « مرتفعات وذرنج » والسيللة 
هيتكليف فلم تكن تعلم' شيثاً عنهما . 
كانت «كاتي» راضية” بحياتها» ولكشّها كانت تتوق * أحياناً إلى 
التنز اا الصخور التي كانت تراها من الشّافذة . وقد طلبت 
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ذلك من والدها » لكشّه م' يقبل” أن يأخئذتها إلى هناك » لأنته 
لم" يكن" يود أن" يمر ب« مرتفعات وذرنج .١‏ 

لقد كان أفراد” عائلة . لينتون رقيقي الطتبع ١‏ وأذكوزأن 
ايزابيلا » قبل موتهاء كانت قد بعشتا الى شقيقها برسالةر 
بره 'فبها أنّها: ترزيد” مؤين بقل الود بلكل موس 
بالاهتما) بابنها . ومع ان سينّدي لم يكن" يخرج كثيراً مسن 
البيتان* فَإِنه "دهت لقا د لاي ثلاثة" اسابيم خخارج البيتٍ 
دشان إمرارا؛ بالاهتمام بوكاتي» وبألةً تغادر حدود 
الحديقة » حتى ولوكنت أنا بصّحيتها . 

كت خلال فترة غياب سني أقوم” علاعبة دكاتي » 
وتسليتها.» وللاكنت مشغولة” بعمل_الممزلٍ ؛,اعتدت أن أرسلها 
لتلعب وحدها داخل” حدود الحديقة » ولم أكن' أخاف أن 
تذهب أبعذ من ,ذلك لآن” الأبواب تكون مقفلة”عادة” » وحتى 
إذا لم تكن" مقفلة” فإن” دكاتي » لن' تجرق على اللحروج يعفر د ها 

لكن" تي لم يَصْدق' ٠‏ فقد ارسلثها يوما لتلهرَ فلم 
ترجع إلى المنزل. في موعد تناول الشاي » فأرسلت كثيرين 
ليبحثوا عنها » » ثم رجت بتفسي إنثرها فأعلستي عاميل” لقيه/ 
أنه رآها في الصباح على حصانها ثم توارت عن نظره . 

وخطر في بالي ا دكات » قد ثوجهت الى الصخور ر الي 
كانت تحب رؤيتها » فاتجهت الى هنالك وأنا خائفة" ان يهبط 
الليل” قبل وصولي الى الصخورٍ . لقدكنت خائفة” أشد لوف 
وصرت افكر فيما سأقعل” لو أن مكروها اصابتها وفنا آنا 
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على هذه الحال » رأيت أحد كلاب دكاتي » بالقرب من 
« مرتفعات وذرنج ؛ » فقررت أن أدخل” المأزل 

وقرعت الباب ففتحتئه” لي خادمة" قالت لي : «إنّك لا 
شك" تبحثين عن مبّدتك الصغيرة . لا تخافي » فإنّها موجودة" 
هنا يخير » . وعلمت منها أن هيتكليف ليس" موجودا وانّه لن 
يرجع” قبل ساعة. من الزّمن . 

كانت «كاتي » الصغيرة” جالسة "عل كرسي كان لأامنها في 
صغرها . وكان هيرتون ‏ وقد بلغ الثامنة” عشرة تينظ إليها 
بشغف وفضول حاو ل آن* أخني فرحني بعثوري عليها 
نقلت انا : «وحسنا با آنسي .. إن" هذه رحلتكٍ الأخيرة” قبل 
عودة والدك 2 : «وماذا فعلت؟ لن يوبسّخَني 
أي لآثهالا يعفسل فلك .. 

تناولت قبّعة” :٠ك‏ »من عل الحا وحاولت أن لبها 
إنّاها قبل أن ننصرف + لكمّها أخدت تحوم” حول" الغرفة 
مُدركة” أن أفراد” البيت كانوا إلى جانبها . لما بدت أطار دما 
لأضنك” أده هيرتون واللسادمة” يضحكان ! مني » 
وشاركتهننا «كاتي » ف ذلك” فصرخت بحنقر شديد الا 
كات . ٠‏ لو تعلقين :بيت متن هذا لكنت سعيدة” مغادرته 6 .. 

التفعت !إلى هير تون 'شائلة'": اس هَدَارمئزل؟ والدك ؟» 

فأجانبا اوقل الخمرت وتجناة لخصلةة :لا 

ثم سألئ” : :وهل هو منزلة ان رد لونه 


ااحمراراً . وتانعت «كاتيٍ » حديقها وقالت لي : «ظننته” ابن 


774 


صاحب هذا مزل لقدكان يتحذءث يقوله «منزلنا » » ولم 
مخاطيني بقوله ويا آنستي , أما كان حب أن يقول” لي كذلك 
مادام امنا 

أصبح لون” امير ثُونا) كالخ السواف »ثم أمرتئه” «كاني » 
بلهجة متعالية أن يسهَيئأ لها حصاتها لتنصرف فشتّمها وأفهمتها 
أن لين ادها فقالنا ل متعيشية ال ال 
على مخاطبتي به الظطرء يقة ؟! سأخير” أبي بهذا بها اللحبيث الوقح». 
لكنها اخذت تبكي لأن” هيرتون لم يُظهرٍ اهتماماً بتهديداتها : 

ثم قالت للخادمة : « اذا أحضري انت لي حصاني » . 

فأجابئها : « مهلا ينها الآنسة ؛ 'لن تخسري شيئاً إذا 
كنت مؤدبة" . إن هيرتون هو ابن" خالك » وأنا لست موظّقة” 
عندك . , 

سخرت «كاتي » من كلام الخادمة_. وكنت" متحرجّة” بما 
حدث» خاصة” وأن” هيثكليف قد 0 في ابو لحظةء وان 
«كاتي» ستسأل” والداها حال” رجوعه عن أمر هيرتون . 

وأبدى هيرتون على رغم ما حدث» لطفاً واضحا نحو 
«كاتي » وذلك بتجهيز الحصان لها وباعطاما كلباصغيراً ممتاز؟ 
رفضت «كاني » ان تأخذه ؛ وقد أحزنني تر من رتو 
المسكين م المظهر الذي يعمل” في المزرعة بنشاط . إن في 
وجهه . أمارات وديعةرء وإذكانت الظروض عملت على إخفائار 
صحيح أن ؛ هيثكليفٌ » لم يكن يضرب الفى لكنلّه لم ميم 
بتعليمه ‏ القر اءة” والكتابة . وا عو شياعو رفك 
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وعلمت من دكاتي » أن سببّ دخولها « مرتفعات وذرنج» 
أنّها حين مرّت م اللقلر هاجمتٌ كلاب « هيرتون » كلابتها» 
وتشليت امعركة حددقة ارنوما © اصدرافك واحدهيا| عل | الاجر 
سببها من ٠“‏ هبرتون » رافقتها إلى الصخور الي كانت تيد 
رؤيتها . وبعد سماعي روايتتها أخذت أقننها بأل شخي والدتها 
بشي ء من هذا لأنّه لا ينُحبٌ سكتان «مرتفعات وذرئج » » 
ولأنّه ا دكاتي » بذلك 
لانّها لم تكن تستطيع أن تتصوّرّني بعيدة” عنها . 
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استلمتٌ رسالة" من سيتّدي بتعلمني فيها موت « ايزابيلا , 
وموعد رجوعه إلى الممزل . وكم كانت فرحة” «كاتي » كبيرة” 
عندما علمت بأن” والدآها سيرج قريياً » وأنّه سيصطحب معه 
ابن أخته لينتؤن. 

وجاء اليوم المحد”د” لرجوع ميدي ع وكانت «كاتي » 
لنتظراه بلهفة_كبيرة . وعند وصوله قبل ابنته وايقظ ٠‏ لينتون » 
الذي كان انما في إحدى زوايا العربة ليعرقته بابنة خالم » 
وأمسك” بيدذ كل منهما ووضعتها في يد الآخر . لكن” لينتون » 
بوجهه الشاحب الرقيق سحب يلاه الصغيرة” من يد ابنة 
خاليه » ثم دخ ل الحميع إلى المزل. لتناؤل_الشاي في امكبة . 1 

أخذت «كاني » تداعب « لينتون » وتقيل ' وجتتيه كأنته 
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طفل” صغير" » وقال لي سيتّدي : و سيحلو له العيش” 0 
اذا استطعنا الاحتفاظ به . أما انا فكنت أشعرٌ أن" هناك أملا” 


ضئيلا” جد"] ني احتفاظنا به . 

لو ا اكات أوصل” الضغير بن إلى 
الطابق العلوي حى علمت أن جوزيف قد قدم “رات يويد أل 
يقاب لدي فاستأذنثه لأحبر سيّدي بالامر» لكنّه لم ينتظرني 
بل دحل إلى الغرفة. وقال له : « لقد أزسلني هيثكليف لأأحضر 
له ابته . ويحب ألا" أعود بدونه » . 

بدت علامات الزن الشدبد على قسشمآث ميدي 0 وقال 
للخادم مرارة أخير اسيل" متكليق أناابته كر قِ 
منزله غدا » فهُو الآن نائم” ومتتعتب 0 . 

وبصعوبة كييرة مضنا من جوزيف لكته هددنا بأن” 
سيدا قد يحضّر ني الوم التالي الى ٠‏ ثراشكروس جرانج ٠‏ إن 
لم ترسل له ابته , 


00 

أراد السيد * لينتون أن يتجتّبّ تديدات هيثكليف » ٠‏ فسألي 

أن أوصل” الصبِي الى مزل التي لياع وطلب متي ألا 

أذ ى, بر ! دكاني » مكان” وجوده وأن ' اكتفي بالقول. [ن" والداه 
ارسل في طلبو فاضطرِرْنا إلى ارساله إليه . 

أبقظت لينتون واخبرئه أننّنا مترشلله إلى أبيه “فصالم 
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متعجئبا : دلكن أني لم تبني قط بأنة لي أيا.. ليمت لم' 
يتسكلنا تحت سقف واحد كسائر الناس !؟ لقد كانت أمي 
تحدثني عن خالي فأحبسْئُه”» لكنّها لم' تحدثي عن أي ممطلقا .» 

فحاولت أن الَف الأمر عليه بقولي : « لقدكانت صحة 
أمّك” تحتثُم' عليها أن تسكن” في المنوب » بينما كانت أعمال” 
والدرك التجارية” في الشمال . ثم إذ كل الاطفال يتحيون 
آباعهم .. هيا ننطلق" » فالشرهة” ني هذا الصباح اسيل آلذ 
من النوم ) . 1 

لكد اي إنكانت الفتاة” الي رآها أمس, ستذهب معنّه 
وإنكان خاله سير افقلّه في رحلته ٠‏ ولم يقبل لينتون أن يرحلٍ 
إلا بعد” أن" وعدناه” وعودا كاذبة” بأن" زيارتته لوالده ستكون” 
تعر ةا ريآن جاه وابنة خاله سبكد إن ون الردد عليه في 
« مرتفعات وذرنج) . 1 

وني طريقنا الى مزل والده أخل” السال ساي عن 
النزلر الذي يذهب إلير وعن شكل والده . فلمًا وَصَلْنا كان 
هيتكليف » وروجوزيت » و «هيرتون» في اسقبالنا . وقاللي 
هيتكليف : «لقد أحضرته لي يا نبللي .. دعيني أراه.. با 
الجمال ! إِنّه لساحرٌ حقاً . » 

وطلبْت من « لينتون» أن ينزل” عن الحصان. » لكنّه لم 
يكن" متاكتدا من أذ هذا الغريب الساخر كان" والداه جقا » 
فما كان منه” إل أن" وضع ورراسة على كتفي وانفجر بالبكاء . 
فقال” له هيتكليف : «هينا .. فإننا لن نؤذيك” يا لينتون - 


الها 


اليش هذا اسمك 6( إلك تفي املك كير1) فآن 
شبهك” في ؟ ْم أمسك هيثكليف بذراع الصبي" وأخذ” 
تحت له ٠»‏ فتوقلّف عن البكاء . 

ثم سال ميتكليف : وهل تعرفي ٠‏ 

فأجاب الصبي" 00 

فقال له والده : «إنك ابني وقد أساءت' أمّك” التصررفة 
لأنما لم تلخبرك بحقيقة. وجودي.) 

وطلب مي هيثكليف أن أجلس" إذا كنت متعبة أو أن 
أنصرف ء فقلتء وأنا أن نيأ الماب : وحمن” لين 
هيثكليف .. أرجو أن تكون حنونا على الصي » وإلا فإنّه لن 
يعيش طويلا » . فقال : « لا تخافي » سأكون حنوناً جد عليه ». 
تم نادى جوزيف لبهم بإفطار الصي" وأمر هيرتون بالانصراف 
إل عمله ٠‏ وتايع قائلا” بعد انصرافهما : «إتني أحتقرٌ هذا 
الصّخي لذائيه » وللذاكريات التي يبعثها لي » لكنه ابي يك 
أن أراه سيدا ع لى املاكهم هم » وأن يوطنت أناقهم العمل . 
في أرض كانت لابالهم' 0 لقدهيدات .له غرفة” وثيرة” 
في الطتابق ر العلوي » وكلئفت مُداسآ خاصًا بالاهتمام. بثر بيتيه» 
كا أمرت هيرتون بأن يكونة مطيعاً: له . إن سأجعله سنا 
نبيلا » ولكن” ما يمر ني قبي هو أنه لا يستحق أكل” هذا العناء , 

ول أجد' سببا لبقائي مدة” أطول” » فهممت بالانصراف » 
ماو يو : ولا .تركبي .. إن أبقى ‏ هناا.. 
لن أبتى هنا .. 


إلها 


لايك 


استيقظت «كاتي » ذلك اليوم” متلهّقة” لرؤية ابن عسّتها 
الصغيرٍ » ولا علمتْ برحيله بكت بكاء مريراً . 

وكنت إذا صادفت المسؤولة” عن إدارة. شؤون « مرتفعات 
وذرنج » اساللها عن السيلدر الصغير الذي كان يعيش حياة علزلة 
تشبه” سزلة دكاتي » وعلمت منها أن صحته ظلت سلئة “وأن 
كراهية” هيثكليف له كانت تزداد يوماً بعد يوم » وإن '.حاول” 
هينكليف أن يفي هذه الكراهية . 

ومرّت الينام" على صَقنُوها السَابق ‏ في « ثر اشكروس 
جرانج » إلى أن بلغت كاق سن السادسة” عشرة. وكانت 
ذكرى ميلاد ها توافق” ذكرى وفاة والدتها » وكان” من عادة 


السبّد لينتون ني تلك الذكرى أن يزور ضريح زوحته ويرك 


كاني تلهو وحيدة” . 

أبكرت دكاتي ني ازتداء ملابسها وأخيرتني أن أباها 
سمح لها بالذكهاب حتى حدودٍ المستنقعات إذا رافقتثها انر في 
هذه الترهةرء وطَلبت متي أن أسرع لأتها كانت متشوقة” 
لرؤية. الطيور لتعرفة إن" كانت قد" بنت أعشاشها أم لا . 

انطلقت كاتي في المراعي بحبور شديد اتتمتع بروعة 
الطببعة وبالدافء النبعث من أشعنة. العتّمس كنت اسأنها 
كل" قلي عن طيورها فتجييتي أن سنصل” إليها بعد قليل.. 

بدا القلق” يدب في وأخذت أناديها لأرجع إلى المأزك » 
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اللقاء الأول بين كاترين وهاريتون 


لكشّها كانت تسْبقني بمسافة بعيدة فلم تسْمعلتي أو أنّها كانت 
تتجاهل” نداءاتي . ولا اصبحنا قر ين من « مرتفعات وذرنج » 
0 رجلين» كان هيثكليف أحدهما » يُلقيان القبض" على 
«كاق» متتهمين إيناها بسرقة أعشاشر الطيور من ممتلكات 
مييكايت .. لكن" السندةا الصعيرة انكرت ذلك" وقالت': 
لقد أخبرني أني أن هناك" طيورا كثيرة” في هذه البقعة » وقد 
أردك أن أرى اعشاشها وبيضها ). 

فقال هيثكليف وهو يرسم” ايتسامة” خبيثة” على شفتيه : 
ومن يكون؟ والداك هذا الذي تعحدائين عنه ؟ بي 

فأجابئه كاتي قائنة” : « إنه السد لينتون» وإنشّك لا تعرفيتي 
وإلا لماكنت خاطبْتي ببذه اللهجة . » 

وبلهجار ساخرة تال اها مكاي : «إذا أنت تنظتينَ أن 
أباك شخص” ترم” د 

فسألثه كاني؛ دومن 00 ؟) وأشارت الى هيرتون 'قائلة: 
«وهل" ذلك الرّجل' ابلك ؟ » 

وهنا تدحمّلت قائلة” لها إن عليئنا الرجوع الى البيلت » 


لكن هيتكليف لم بُرْني اهتماماً وقال لما : « إن هذا سس 


ليس ابي ٠‏ ولكنً لي ابن وقد رأيته أت ان ل 

تتفضّلينَ بالدأعول إل مزلي مع ريك ؟» قار 
بذلك” على رغم من تحذيري إياها » ثم أبلغت هيتكليف أنني 
أعرف سوء نيه وأن سبنّدي سيلوسي على كل" ما حدث حالما 
أرجع الى الممزل » لكل حيتكليثاقال.: ال أرويدها أن اتترى 


كم 


. لينتون.. أريد” أن يتحابًا ويتزوّجا .. إن هذا كرم” مني لآن 


هذه الفتاة لن ترث شيئاً بعد موت أبيها .» 

فقلت : «ولكن حياةا لينتون معرضة" الخطر يسبب صحته 
وستكون هي وريثته . ». فأجاب : « ليس” في الوصيئة ما 
يشير إلى ذلك » بل ستنتقل الممتلكات التي يرثها عن خاله اليا . 
ولكتي على أبةر حال أرغب في زواجهما ». 

إسترحنا في غرفة الخلوسٍ » وكان هيثكليتف يخاطب 
«كاقي » بلطف ظامصر . أ ليتتون فكان. واقفآ قرب الأستوقدر 
وقد تعجبات لنمو _ الستريع ولتحسن صحة : 

ل ل اه : ون 
هذا ؟ » فقالت مستفسيرة” « أهو ابْنّك ؟» فأجابها بقوله : «إن 
ذاكرتك ضعيفة .. ألا تذكرين” :ابن" عمتك ؟ » وهنا صاحت 
كان عرور و : ١‏ إذا هذا لينتون الصغير . .. لقد أصبح يفوقي 
طول » . ثم تقدامست إليه وقبّلتئه وبعد > ذاك قبت هيثكليف 
قائلة” : «إذا أنت زوج عمّي لم لاتزورنا في منزلنا؟ لقد 
كانت نيللي شقيئّة” بعدم سماحها لي بالدخول إلى هذا المأزل ». 

وحاول” هينكليف [خفاء اتزعاجه وقال” لها : « يحسن” يي 
أن أخبرك أنّي كنت قد تشاجرت مع أبيك سابقا . وإذا أنت. 
ذ كرت له أتك جئت إلى هذا المكانٍ فَإنّه سيمنعتك من تكزار 
الزيارة» » ولا سالئئهة عن سبب شجاره مع والدرها أجابه] 
بقوله: ولقد حسبني_فقيراً جداً ولا أصلح للزواج. من أخمه» 
وقد حزن كثيراً لا تر جلها » . 


م 


انفعل تكاتي وقالت : « هذا لين محا باحر والدي 
نوما ما بذلك . أما انا و « لينتون» فليس" لنا من هذا الشجار 
نصيبٌ » وأنا لن أستطيع أن أجيء إلى هنا بعد اليوم ٠‏ لكن” 
بامكانه هو أن يزورنا . » 

فتمم- ابن عسّتها يقول” : « ولكن" البيت" بعيد” جدآ ولن 
أقدر على أن" أمشي أربعةة أميال . » 

ونظر هيثكليف إلى أبنه نظرة” قاسية وقال” له : « ألا تريف” 
أن نتجول” مع كاني في الحديقة ؟ » . 

فسأها لينتون : « ألا تفضلين الحلوس هنا ؟ » 

قالت وهي تنظر الى الباب : ٠‏ لست أدري » . 

وبقي لينتون جالسا » فقام > والداه عند ذلك ونادى هير تون 
ولما رأتئه كائي قالت : « هذا ليس ابن الي ٠‏ أليس كذلك ؟» 
ففال هيتكليف : « بل .. إنه اببن” خخاللك . ألا نحيينه ؟ ) فهمست 
كال بشي ء ء في أذأن هيثكليف فأخذ يضحك” في حين أصبح ل 
هيرتون قاتمآ ؟ وخاطه متكليف وله : « يبدو أنها تفضلك 
علينا فق" قالتَ عنك شيعا حستا . قم * ورافقئها في المزرعة 
تسرف هنا خا تنه ١‏ 

ولا انصرفا قال لي هيقكليف :؟ إني أجذ منعة في خيرتون. 
إني أفهم” شعوره لآني عانيت مثلما يعاني الآن. لكنتّه لن 
يتخلئص أبدا من بذاءنه وجهل» لني علتمئه أن يفخ هما . 
إن رترت عد كرا ولو أن أباه قام” من قبره واتهمي 
باساءة معاملة. ابنه » لتصدائ له أهيرتوك. نقليه مدافعا عني 
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قائلا” إني صديقئه الوحيدد في الدأنيا» . 

وبدا لينتون مأزعجا لأثه خسر رفقة كاني » فقررٌ اللتّحاق” 
0 وكانت تسأل” هير تون عا كتيب على الباب فأجابها : 
٠‏ بعض” العبارات .. لا أحسن” قبراءتتها » . وهنا دشل ليتتون 
وأخحذ - يسخْرٌ من جهل, هيرتون وعدم_معرفته القراءة” © فاحمر 


0 هيرتون ختججلا” من نفسه : وانزعاجاً من ضّحكات 


« لينتون » و«كاتي 2). 

وني اليوم التاللي عرف سيتّدي بما حصل» فلام كاتي. ولا 
أصرت على معرفة. الأسباب الي تجعله ينعئها من زيارة 
مرتفعات وذرنج » أخيها باختصار عن سوء معاملة. هيتكليف 
! دايزابيلا » وعن كيفيّةر 0 هيثكليف على ملكيتة 
افاج ودرا فاقتنعت السيدة الصغيرة” بحجّة والدها. 

وي المساء سيت مكاني » تبكي » فحاولت أ الى 
حزتها فقالت : «إنني لا ابكي من أجل نفسي ولكن” من أجل 
لينتون» فهو لن يراني ثانية” . ألا استطيع أن أكتتب إليه لأخيره 
عالت وار" له بهذه الكتب التي وعدت أن أعيره اها 
ولنَا أجبتها قائلا” إن رسالتها ستعقبها رسائل” منه وأن هذا يحب 
ألا بعداث رستتي بنظرة عنيفة , فلم أقبانهاكعادتي كل ليلرء 
ولكني ندمت على ذلك" ورجعت ؛ لأقبلها فوجلاتها ‏ جالسلة لق 
الطاولة وفي يدها قلم' مخط به رسالتها » 'قحاولت إأحفاء الأمر 
لكني قلت لا أن روصل أحد رسالتتك 0.0 ثم أطفات 
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الشمعة فض ريني على يدي . 

لاحظت أن كاني كانت تترداد” على غلرفةر المكتبة_كثيراً » 
وأتهاكانت تقف إل جانب درج ر صغيرٍ هناله” وتفحصه طويلا” 
م خرص نعل إقفاله و الاحطاطر مفتاحة . وقد دفعي الفضول” 
إلى معرفة ما في الدج فوجدت بين مفاتيحي مفتاحاً يناسيله 
ففتحته واكتشفت أن فيه مجموعة” من رسائل لينتون رداً على 
رسائلها إليه . 

وفي البوم التالي راقبت «كاتي » عن كثب فاكتشفت أننّها 
كانت تُرسل رسائلها الموجتّهّة إلى لينتون بواسطة. بائع. 
الحليب الذي يحمل' ها الرد من: لينتون 7 1ك الحليبٍ 
وأغذتة الرسالة” 0 بعك أن قادمي فين لي أن 0 
أبسطا من رسائل ابن عمتها وا كبر (أحلاما , 

اكتشفت. كني أن الرسائل حير موجودة في الدرج ا 
ولكنّها لم شرد” أن تير شكولك والدها » فنادتّي على انفراد 
وقالت' : «لقد أخذت الرسائل” با نللي» فأزجعيها إلي"! صحيح 
أ ني أسأ'ت التصرف ولكنني لن أكرّر ذلك مطلقا» . ولكتي 
0 شول ١‏ ل علي" 3 أطلع والددها على هذه 
الرسائل » . فرجتني أله أفعل"” ذلك" وقالت : « إفعلي بهذه 
الرسائل , 'ما ‏ شئت » أحرقيها إذا أردت ذلك .. ولكن 
لا تُطلعي والدي عليها» . 

تقطع قلب كاتي حرنا عِندما كنت (احرق زباللهك] 
وتوسسّلت إلى أن أبعي على رسالة. او اثنتين للذكرى » فر فضت 
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ذلك . وني اليوم تابي طلبت من بياث . الحليب أن يوصل رسالة” 
مني إلى لينتون كتبت عليها ؛ المرجو من السب لينتون هيثكليف 
أن يكف عن إرسال الرسائل إلى الآنسة كات لينتون » إذ أننّها 


لن تستلمها »" 
ومنذ ذلك الحين أصبح بائم الحليب يأني إلينا وجيوبّه فارغة” 


2 
القضوٍ فصل الصيف وتأخمّرَ الحصاد” في تللكة السمنة . 
وقد اضطر سبنّدِي الى ملازمة منزله ‏ طوال” الشتاء التالي امرض 
لتم" 00 أما كاتي المسكينة” فقد بطر عليها اللو يسبب 
علاقتها الصغيرة ١١‏ لينتون» , 
دف يوم من يام تشرين "الثاني ابي تندر بالشتاء "طلبك 
من كانتي أن تلغي دز هتها فرفضت فاضطررت إلى الذهاب معها 
حاملة” مظلي لماكتت ل عه اع رو 
عن نفسها وعخاصةر حين عله المرض “على والدها كما في ذلك 
رم 
وبلغئنا باب يودي إلى الطريق_فتسلقتكاتي السور وجلست 
محاولة” اقتطاف بعض أثمار و العلينق» فسقطت قبّعتها خارج 
السور فنزلت لتأني بها ولكتها فلت في تقر الثور مين 
الخارج » فطلبت متي أن أحض المفتاح . وكنت احمل” عدداً 
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من الفايج لكن” بآ منها لم يتناسب قفل الباب وهنا سمعيت 
سن من وراء الات : وليك ستطيعين فت الباب يا 
نبلل » ؛ ثم تناهى إلى سمعي صوت عميق” يقول : « تسرني 
0 .. إني أطلب منك إيضاحا » . 

فأجابته كاتي : «لن اكلمك يا سيد هيتكلين .. إن أني 
ونيللي يقولان إنّك رجل “شري تكر هبي وتكره والدي ١‏ . 

قال : ولا علاقة” لهذا الأمر بما أريد” اسه 
لا أت كي أكزه ' ابني + وبشأنه أطلبُ اصغاءك .. أجل .. 
اكد أن عررى جيه . لقدكان من عادتكٍ براسلة” 0 
ويبدو أتكر سئمت هذه العادة , افرياالك معي ؛ وسوف 
أعرضها على والدرك . باد اي مقا لير شر كررانام 
تساعدينه فإنه سيموت قرييا .. 

كع لك لوا ان ابيا 
كاترين ! » فقال : ولم أكن' أعلم” أن هناك من يسترق” السماع 


من وراء الباب .. أينتها السيدة” » سأكون” غائباً عن بيبي طوال” 


هذا الأسبوع ٠‏ وبامكانك أن تذهبي وتتأكدي بنفسك مما 
اقول»). 

وتحطّم قلفل الباب » وأدخمَلْتكاني وهي لا تزال” تنظر” 
بقلق إلى هيتكليف .. 

أحاولت إقاج البيدة الصغيرة” في المساء بأن” ما سمعئته من 
هيثكليف كذب وهراء"” فكانت تقول : قد تكونين مُحقّة” 2 
ولكن بالي لن لن يبدأ قبل أن أتأ كمد بنفسي » . 
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في 0 التالي انطاقت 0 الى ١‏ مرتفعات وذرنج » 
يرافقتي أمل” ضعيف في أن تند تبت تلبت لها «طرايقة” استقبال لينتون 
أن كلام” أبيه كان باطلا” . 


2) 


وصلنا الى وام فعات ودرلج 16 ود علناامن طريق المطيتر 
لاك من غياب السينّد هيتكليف . وعند دخخولنا سمعننا 
ضوت" لينتون يتنادي «اجوزيت 2 ليتُحضر كيه" من الفحمر 
للمُستوقتد . 

ولا تنه لينتون إلى قدومنا قال : وأ« ذا أنت يا آنسة لينتون ؟ 
هل لك أن تتغلقي الباب فإن” البرد” قارس» .اثم انتابه سُعال” 
شديد" » وبدت علامات الححُّمّى واضحة” عليه . 

قالت كاتي : هل أنت سعيد برؤيي ؟ » 

فأجابها : « لم لم' تحضري قبل" اليوم ؟. لقد أتعبئتي 
كتابة” الرسائل الطويلة لك ء وها أنا ذا الآنة لا أقوى على 
عرةة الكلام 0 

0 ربا لقنا كان ريا سملم لطر 
له كاتي كوبا من الماء » وطلب إليها أن ضيف إلى الماء قدر 
ملعقة من اللحمر قفعلت" . وبدأ التحسّن” يظهر على وجهه وابتسم 
«كاتي » ابتسامة” ضعيفة” فأعادت طدَرْح سؤالها عليه : 

-١هل‏ انت سعيد" برؤيتي ؟» 
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١-‏ أجل » ولكتي تضايقلت من عدم حضورك قبل" 


اليرم. لقدكان والدي يقسم' ني المسؤول” عن ذلك" وأنله لو 
كان مكاني لأصبح السينّد الأول 1« ثراشكروس جرائج » 
يدل من افيلك . » 

- ذلا اجرؤ على زيارتنك ووالدك موجود” هنا » ولوكان 
والدي يسمح لي لقضيتُ نصف أوقاتي يجانبك .. إني أتمنّى لو 
كنت أخي ) 

- :إن :الي يقول إنك لو تزوجتبي لأتحببنتيني اكثر .» 

١ -‏ إن الناس” قد يتكدّر هون زوجاتهم احياناً .. ولكنهم لا 
يكرهون” اشقتاءهم وشقيقاتهم . ٠‏ 

أنكر . لينتون ان يكون” الرجال” كرون زوجاتهم 


منطلقا ٠‏ غير" أن كاتني أصرت على رأيها ٠‏ ونجاءت' عل ذلك” 


بمدّل وه و كر أبيه لعمنّتها . ولما انكر لينتون ذلك قالت : 
نقذ اخبري أن لامر ا وان لا ياي اكات 
إن ل 1 : 
حذاررك رجل رين ا 
- « سأخيرلهة بشي ء؛ وهو أن 

يسيكاتك عدا ينا 
انك تكذب .. انااكرهك . ) 
ور ليتتون لفضبها فأخذا يقول 1 كانت عد 

كات تبه ٠ ٠‏ ففقدت كاني سيطرتتها على اعصايها ودفست 
بكر سبي" اليتون ١‏ دفعة وياد" جعاتنه بقع أرضا. وعلى الأثر 
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أمّكر ث كانت تتكره أباك .. 


0 


امسا نوية من السّعال الشديد » بينما استغرقت' هي في البكاء. 

ونعدة ل سالت لينتون إن كان يشعر بالتحسن فقال : 

بتها نش تشعر ما شع به » إتها قاسية” لا تعرف الرأفة » » وظل” 
0 0 عر ساعة . 

واخيراً قالتْ كاتي : «إني آسفة لاق آذيئك ؛ لكني 
لم ادقع الكرمي"” بعنف » ولا أظن” ا بالألم لى 
كنت ان جالمة عليها » ولم أحسب أنّك ستأذى 1 

أجابها لينتون : ولا استطيع ان أتكلنم مسعك » لقد' آذييني 
كثيراً حتى إني سأقضي هذه الليلة” وإنا مصات بالسعال 6 

0 : «أيحب أن أرحل إذن ؟ » 

فت ل ودعي وحدي 1» 

انتظرت سيدني الصغيرة' بعص الوقت » لكنه لم يكانّمنها 
ولم ينظر إليها . واخيراً توجهت الى الباب فتبعثها » لكن” 
صراخ بترم جنا عل لوي »ع فقد الزلق” من مقعدده 
وهوى الى الأرضر فساعدته على الخلوسٍ » وأخذت كاقي 
تلاطفه وقدامت له كوبا من الاء » وأنشديت له بعض” الأغاني . 

ولا اعلنت الساعة" الثانية عشرة” هممنا بالرحيل. فسألها 
لينتون : ٠‏ هل ستأتين هنا غداً يا كاتي ؟ » فهمست شيا ما بأذنه 
وخرجنا من البزل . 

وحال” خروجنا قلت لها . ولا احسبّك ستأتين هنا في 
الغد» » فتبسنّت . م قلت لها : «سأكون على حّذر وسأصلح 
قفل الباب »» فقالت لكي تشلق” الجدارء فإن «الحرانج ١‏ 
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ليس سجنآ علاوة على أنني في حدود السابعة” عشرة » ثم إن 
لينتون سيتهائل” بسرعة للشفاء اذا اعتنيت به »» فهدد'ثها 
بابلاغ أبيها إن هي ذهبت إلى مرتفعات وذرنج .١‏ 

وصلنا إلى « الحرانج » فلم يستفسر سيدي عن سبب غيابنا 
ظنا منه' بأنثّنا كنا في نرهة ري 

وف الاسابيع ‏ الثلاثة التالية. ظللت طرعة” الفر اش ارطوار 
أل بقدمي 0 ركانت كاق في هذه الفترة تقوم برعاتي وتؤنس 
وحشي علاتكيتها. 


)»754( 


انقضت الاسابيع الغلادمة” » وصار في مقدوري درا 
السرير . وفي الليلة. الآولى طلبتْ من كاتي أن : تقرأ لي فقبلت ذلك 
على مضض ء وبعد حوالي ساعةر ضارك تشالي إن كنت 
معبة” وإن كنت أفَعئل" الرجوع ألى سريري » لكني كنت 
ييا بقولي : «لاء يا عزيزتي » لست متعبة ». بعد ذلك 
أخذت تتململ” وتثاءب وتنظر الى ساعتها » ثم صعدت الى 
غرفتها. 

وراد تملمئلها وتبمها ي اليلق الثانية. + وفي الليلة الثالثة. 
ادأعت أنّها مصابة بالمسداعر واتراكتي” نكن مططئة؟ إلى 
تصرفاتها الغريية هذه » وصعدت الى غرفتها لأسألتها إنكانت 
تفع بالتحس » فلم أجداها . يحنت عنها في المأزل كله فلم 


4 


أجد" لها أثراً. عند ذلك رجعت الى غرفتها وجلست 
يجوار النافذة . 5 

وبعد قليل رن ا عمال الإسطبل. راع ا 
كاتي » وهي تس يجانبه . ثم متت الى الملل بواسطة ‏ احدى 
التوافق » وصعدت إلى غرفتها بهدوع » فأطهرت لا نفسبي 
قائلة” : «اين ذهبت يا آنستي العزيزة” على ظهر حصانك في 
مثل هذه السسّاعة المتأخرة؟ » 

تعبت كاي من وجودي في غر فتيها وتسمرت في مكانيها 
من شلاة الصدمة . ثم قالت : « لقد ذهبت إلى نباية الحديقة 2( 

قلت : « ألم تذهبي أبعدة اك 

فقالت بصوت منخفض : ولا.. 

وبلوعقر شديدة قلت لها ا امأ 
التصرف . . أنالا استطيع ان أسمعتك تكذبين 0" 

وهنا اندفعت 0 وغمرتتني بدرَاعيها وقالت : ولا 
استطيع” أن اراك غاضبة” .. سأخيركٍ 1 شيء » ولكن لا 


تغضبي : 

لقدكنت في مرتفعات وذرنج لاني أردت أن أن بوعدي 
ل : لينتون ؛ ولم أنقطع مدا مرضّكٍ يوماً عن الذهاب إليهٍ بعد 
أن حصلت من عامل الاسطبل على للفتاح . 

وبدأت روح لينتون الو بالارتفاع. عند زيارئي الثانية ٠‏ 
وكنت أنشد” له بعض" الاغنيات » وألعب وإيَاه بالكرة. فيتعب 
ويصاب بالستعال , 


/ع5 


وني الليلة التالبة استقبلتتي هيرتون وأبلغني انه ضار 
يستطيم أن يقرأ النقش” الموجود” على الباب » فشجعته ولكني 
طلبت اليه أن ينصرف لأنني جئت لأرى لينتون لالأراه هو ! 
فاحيرت و حناة علد وانصرف مرا .. وأعتقد” انه يظن 
نفسه متعللما مثل” لينتون تهاماً . 

وهنا قاطعتتها قائلة ترا كن لمانا 
هو ابن” خالك . لقد جعلتته بادىء الامر يخجل” من جهله » 
و أبدى طموحه برغبته في العلم جرحت كرد . هل 

تعتقدين” أنّك لو نشأت نشأته لكنت أفضل منه” الآن؟ » 

م 

دخلت ورأيت لينتون مريضا » ثم طلب إليا لك 
هيت ذلك" اقتحم” هيرتون الغرفة” ومسل" بذراع لينتون 
وصحبه من مقعدره بقوة قائلاة له : «اصعد إلى خرفتك . 
لقد جات لتراكة فخُناهَا الى غرفتك لأاني أن اغادر اهنا 
المكان” 5 دفم ١‏ لينتون » خار جا شعت وأوصد باب الذان 

اخذ لينتون يتوعد * هيرتون ويبدادله إن لم يفت لنا الباب » 
واصيب بنوبة أخرى من السعال . . ونزف الدم من فمه وسقط 
أرضا . وعند ذلك ناديت « زيللا» وفتح « هيرتون» الباب 
وحمل : لينتون » إلى غرفه وطلب المميم مشي أن انصرف | 

وبينما نا أغادر ؛ مرتفعات وذرنج ليق بي هيرتون ملظهرً 
أسفه” فضر به بسوطي ومشيت . 

لم اذهب للزيارة في اليوم التالي » ولكنني كنت خائفة” على 


58 


٠‏ لينتون » + فقررت الذّهاب في اليوم_الثالث وقدكانت فرحتي 
غامرة” عنلاما وجدته يقرأ كتاياً في غرفة. في الطايق : العلوي 
وما إن زآني حتى أخذ يلومي على ما حصل » بدلا" من أن يلوم 
هيرتون» فانصرفت وقد عقدت النيئّة- على آلاآ أزوره ممطلقا . 

لكني عدت لزيارته بعد بوسرون إذ إني لم ملز عدم 
سماعي أخباره .,,وقلك له إي أريد” وداعته ما دام يظن لي 
كنت أجيء لأوذيته وأسي > إليه فقال : 9 إنّك أسعد” .مي كيرا 
يا.كاني ا سيكية اللقي في بعض. الاحيان ولكنتي 
ود أن اكون رقيقاً وحنوناً طينباً مثلك :إن حشوَك على" حملي 
أحبّكٍ تيتا الجمنا ولا وعللالر مز من أنتي أظهر لك سو 
ختلقي » فإتني سأندم” على ذلك ما حييت »2 . 

شعرت انّه صادق فيما يقول » وأن علي أن أت عد 
فقد تعدّمت أن آتحمّل” سوء طبعه وأنانيته . أ نا هيتكليق 
فكان يتجدّني عن قصدر و لاما كيت أرام , 

لقد سمعت كل شيء يا فبللي نفل ستخيرن ان ابه ؟» 

فكّرت في روايتها مّلينا وقرررت أن أحبر والدتها .وقد 
حزن كثيراً عند سماعه ما حصل » ومنعتها من زيارة لينتون 
ولكتّه سمح له هو بزيارتها إن' شاء ذلك . 


إلييكا 
أطاعتكاتي أوامر والدهاء فقدكان حبها له يحتل” مركز 
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الصّد ارة في قلبها . لقد كاّمها بحنان من يشعر أنته' سيتزلك” 
ثرونته للأخطار والأعداء ؛ وبعد أيّام رقالة لي : ٠‏ إتتي أتمتى 
أن يكنب لنا ان 550 .. ما هو ريك به 
يا نيلي ؟ » 

فأجيله : أله دقيق الصحّة. يا ميدي ع ولا يبدو أله 
ميبأغ 0 الرّجولة . 1 وإذ كانت الآنسة* كاني مز وهاه 
نه سيكون” تحت سيط رتم . 

تنهنّد الساد إدجار م ثم قال وهو يمثبي إلى النافذة وينظر 
باجا الكيسة 3 طلا مالك لأ يط يوه تواريي فيه 
زوجي تزف الكرية 1 6 ولكني أهاب الموت الآن” إذ كيف" 
أستطيع أن اترك كاتي ؟ أنا لا يهمسّي كونة «لينتون» ابن” 
هيثكليف إذا استطاع أن يعزيتها عن فقدي » ولكتتي أخشى 
أن يكون” دأمئيّة”مسْتفاعفة” في يد والده . 

ظل" سيئّدي في فصل الربيع. ضعيف القثوى» غير أنه عادر 
إلى اله في الحديقة مع كانتي : 5-0 إلى لينتون ثانية” 
يخبره بتطلّعه إلى زيارته فأجابه لينتون في رسالنه أنته يأمل” أن 
لتقي به وبدكاني » في إحدى نزهائه » لأن والدام بمنعله] من 
زيارةر 0 ثراشكروس جرانج » » 0 ان ا يدي 
كانت نمه من مرافقة_كاتي في الأزهات . 

وني الصيف ظلتْ قوى سيئّدي تتحدر , وأخيراً سمح لي 
بمرافقة كاتي مرة كل أسبوع في نزهة تقوم” بها مع لينتون . 
وعلى الرغم من أن سبّدي كان لاخر قسماً من مدخوله السنوي 


1١١ 


لابنته لتنفقته” بعد موته » فإنه كان يرغب في أن تستعيدة بيت 
أجداد ها أل تخودة إلإدارعد فلراة قصيرة ٠»‏ وقد كان منفذاها 
الوحيد” إلى ذلك زواجتها ١,‏ لينتون » . 

ولم يكن سيتّدي يعلم” أن لينتون كان يسير إلى حافّة قبره 
يمخطى سريعة . أما هيثكليف فقد كان يخشى أن تفشل” خططه 
ا 


2) 


اصطحبت كاتي في رحلتها الأولى للقاء لينتون » وكان من 
المتّمتق عليه أن نلتقي عند مفترق الطدّرق » وما وصلئنا الى 
هنالك وجد 0 غثلاماً ينتظرنا لإبلاغنا أن لينتون يكون كرا 
لنا لو تقدسمئنا قليلا” للقائه » فسرنا حتى بلقنا مكاته » ولم 
يكن' يبع عن مازله اكثر من ربع ميل . 

كان لينتون قد اضطجم على العشب ينتظرنا » ولم ينهض' 
إلا عندما أصبحنا على مسافة ياردات قليلة منه . وكان بشي 
بصعوبة . . وأبدت كاي دهشتها لشدءة ضعفه» ثم جلست يجانيه 
تحدئثه ولكنه لم يقو حتى على حاورتها . 

وشعرت كاق" أن: وجودانا ريما أزعجه إبدلا ,من أن 
يُدخل البهجة إلى قلبه » فاقترحت أن ننصرف » فأثار هذا 
الاقتراح لينتؤن على عكس ما توقتعنا . لقد كان ينظ د 
المرتفعات راجياً كاتني أن تبقى معه نصف ساعة أخرى على 
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الأقل” » ثم قال : الاتظتي أو تقول ياكاني إن" مرضي شديد". 
فإنة الطقس> هو الذي يعدي خاملاة » ولقد مشيت مشيت كثي را قبل” 
حضورك » هل لك أن تبلفي خالي بأن" صحتي جيندة ؟ ني 

فقالت كاترين : «سأبلغئه أنّك: أنت" نحسب صحتك 
جسكنة 8 

وتابع يقول” : « تعالي' يوم” الحميس” القادم . إلى هنا » وإذا 
رأيت والدي فلا تجعليه يعتقد أنتي كنت صامتا نفلا" ممك؛ 
ولا تنُظهري له أنّكركثيبة” فإنلّه سيغضب 2 

فسألئه أنا : : «أمنا زال ينْسِي * معاملتتك ؟ » 

فنظر إلى" دون” أن يجيب عن سؤالي . وبعد عشر دقائق » 
كان لينتون خلالها حافض" الرأس يمن ” باستمرارٍ » قالت لي 
كات بصوت منخفضٍ ‏ وتلاذًا راد اقايرانه ؟ لمللهيرى في 
فل وجا يوم معي ل امن لمق 
والداه .. ولكني لم آتٍ دحل البهجة الى قلب هيثكليف ١‏ . 

أفاق” لينتون من نومه فجأة” وقال : «صه.. إن والدي 
0 *)» وأمسك” إتراع ,كاي فتخلصنت من قبظتعه وانصرفت 
بعد أن أبلغئه أنّها ستحضرٌ يوم الخميس المقبل إلى هذا 
المككتان : 

ولا وصلنا الى الييت استفسر” ميدي عما جرى في هذا 
0-0 نخبره الغي* الكثير لآن” كاتي كانت مخمن” “أن ابن 

مه له د لم أكن" أعزف ما يميك. 

علي" أن اخفيته وما يحب علي" أن أخبر عنه , 


يدلا 


هاريتون يرفض مخاطبة كاترين 


افيف 


مرت أينام” سبعة * شهد كل منها التبدل> السريم في حالة 
إدجار لينتون . كنا نود أن تخفي الأمر على كاتي » لكنها 
ادركته . وجاء يوم” الحميسٍ ؛ فلم اك شنا عن زهتها للقاء 
لينتون . لكني طلبت إلى والددها أن يأذنة لها بتلك” الرهةر 
فاستجاب لسؤالي 

كان ٠‏ لينتون » يشبه سيلدي في ااشكل » ولذلِك كان يعتقد” 
سينّدي أنه لابد" من أن يُشبهنه في التفكير ؛ غير أن رسائل 
لينتون » الي يبدو أن هيثكليف كان يُشرف على إعدادها غ 
لم تكن عطي ملامح شخصيك الحقيقيئّة . ولم أعمل' على 
تغيير فكرة سيّدي إذ لا فائدة” تُرجى من إزعاجه ؛ في ايامه 
الاخيرة » بمثل هذه المعلومات . 

انطلقنا ما بعد" الظهرٍ وقلبُ سيندت الصغيرٌ يتَفطترٌ حزنا . 
وكان لينتون بانتظارنا في المكان السابق نفسه » فاستقبلنا هذه 
المرة عزيد من الحبويئّة المشوبة. بالكوف > وقال سنن : 
ولقد تأخرت وكنت أحسبّك لن تجيئي . هل اشتدت وطأة” 
المرض على والدك ؟ » 

فأجابته بقوها : إن والدي مريض” جداً , . لمالم' تبععش 
إلي” رسولٍلتحلدّي من وعدي بلقائلك إذا كنت لاتريد حضوري؟ 
إني أطنب منك” تعليلا لهذا » فلا مجال” الآن للمزاح والتذرعر 


احج 


ارتحف لينتون ونظرٌ إليها نظرة” خجل ثم قال بصوتٍ 
00 ألا تغضي يا كاتي . ٠.‏ إحتقريني كيفماً 

لاني جبان” وتافه” » ولكتتي أضعف من أن أتحمّل” 

غضبك .. إكرهي والدي واستثنيي من ذلك 6 . 

0 منفعلة” : « هذا هراء. إنّه يرتيحف كأني 
سالمسه .. إبتعل” عي ولا مك بطرت لوق » 

بكى لينتون وهو ملقىّ على الأرضٍ وقال "والفزع يتملكله : 
« لست أقدرٌ على الاحتمال . . إني أخدعُك ياكاتي و لكدي لا 
أجرقٌ على إخبارك بكيفية. ذلك .. إن" حياقي بين يديك . لقد 
قلت إنّك تحبيني » فلعلنّك توافقين » ويتركني والداك أموت” 
بعك ). 

فسألئه كاترين : « على أي شي و تريد'ني أن أوافق ؟ أعتلى” 
البقاء؟ ما معبى كلامك ؟ هل ترك أحداً يؤذيني إن' كنت 
تستطيع متنسه؟» 

فصرخ بصعوبة. بالغة. : ولكن أبي هد دق .. إني لا 
أجرؤ عل اخبارك بشي +2 

قالت له بشفقة مشوبة بالازدراء : ١اذاً‏ احتفظ" يسرك 
لنفسك . أت بضيك” . فأنا لست خائفة » . 

ريت عند ذلك هيثكليف يدنومتًا بلطف ويقول” :وكيك 
حال" من ' في « ثراشكروس جرانج » راون إن سيتدكٍ على 
فراش الموت وقد يكون” ما مح 

فأجبته د بل هو صحيح . إن سدي يمرت 24 
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ثم سألني : «وهل تعتقدين” أن ذلك" سيم" بسرعة ؟ » 

قلت : دلا أدري 2 . 

فقال : ( إن هذا الفنى يبدو مصيرً على أن يبزمي ٠‏ واني 
لأكون شاكراً لاله لو أسرع ومات قبله » . 

وقلث : «ينبغي أن يكون ابنك الآن” في فراشه تحت 
رعاية. طبيب بدلا” من أن يتجول في الال ) . 

فأمره هيدكليت' بالتهوض: فقال له : « سأنيض” يا ابي » 
ولكن' دعي وحيداً فقد عملت بحسب إرادتك .. ابقي يجاني 
ياكاقي وهاتي ينك لتساعديني على النهوض »© . 

فقال له والده : «خذ بيدي أنا والمض .. إنك تظتين يا 
آنسة كاتي أي قاس جداً بحيث أثير الرعب في صدره . أرجو 
أن تتلطفي بعرافقعه إلى امازل لا 

فأجابئه كانتي بقوها : ولا استطيع الذهاب الىء مز يكم + 
فقد منعني أني من ذلك »ء ثم خاطبت « لينتون » قائلة” : وإن 
أباك لن يؤذيك فمم” تخاف ؟ » 

وطلب مني هيتكليف أن أرافق” ابنه إلى الأزك لكنق 
رفضت ذلك قائلة” إنه يحب على أن ألازم كاقي » 06 هيشكليف 
بأن مساك اببته ليرافقه إلى البيت لكن” الابن” تمسّلك + دكاقي» 
اناما أن ترافقته فاستجابت له سبب يأسه الظاهر » 
وأوصلئه إلى بيتهء وانتظرثها خارجا فدفع أي مبتكليت , إلى 
الداخل وجعلتي ال 6 الباب وقال: «إني أود أن 
تشاركاني في تناول الشاي . . إني أقدم لكر ما.عندي يا آنسة 


ايلاد 


ليتتون مع أن الهديئة” لا تكاد' تستحق" القبول » عنيت ليتتون . 
تفل باحلوس الى جانبه ! » 

تقدآمت كاتي نحو هيثكليف وقالت له وعيناها ثلتمعان : 
« لست خائفة” منلك . أعطني المفتاح فأنا لا اشرب أوأآكل” شيا 
في هذا المأزل ولوكنت أتضوّر جوعا» » فنظر اليها هيتكليف 
متعجمباً من جرأتهاء وحاولت اختطافة المفتاح. من بين اصابعه 
المرتخية. فكادت تنجح لكنّه عاد فحال” دون ذلك وقال” ها : 
« إبتعدي ياكاترين لينتون وإلا ألقيت بك ارضاً ! » 

لم تحفل' كاتي بتحذيره إياها وحاولت ثانية” أن تختطف 
المفتاح فغززات أظافرتها بيدره وعضّتها » فما كان منه ألا أن 
ضربها عدةة ضربات على رأسها وتدخمّات .هنا محساولة” 
تخليصها لكنّه دفع بي بقوةر إلى الوراء قلم أعد" أقدرٌ على الحراك 
نظراً لبدانتي الي تجعلني سريعة” الشعور بالإرهاق . 

انتهى هذا المشهد بعد حوالى دقيقتين » وكانت كاتي مرتبكة 
اش الارتباك وقد وضعت يديئها على رأسها واتكأت إلى 
الطاولة وهي ترتحف" فقال لها الرجل العديم الرحمة : :إن 
أعر ف كين أنتقم من الأطفال . إذهبي الجانبٍ لينتون وابكي . 
بعد ايام سأكون اباك وسوف تقاسين م مني الكثر.. 

اندفعت كاتي الي لاعس ل ور باكية”. اما 
« لينتون » فكان قابعاً في إحدى الزوايا وكأته فأر . . ولعلنّه كان 
مسرو را لأن العقاب" وقع على شخص غيره . 

ثم نمض هيثكليئف وحضّر الشاي وناولني قدحاً منه وهو 


ا 


يقول : و هدني غضبّك وساعدي مدائّلتك الصغيرة؛ وسأبحث 
أنا عن جواديكما » . 

ولا انطلق” هيثكليف أسرعنا للبحث عن منفذ الخروج 
فسألنا « لينتون » ليداتنا عليه فقال : « إني عطشان .: أعطياني 
قدحا من الشاي وسأخب ركنا » » لكنه رفض” شرب الشاي » لآن” 
دموع كاتي سقطت في القدح فأعطته «كاتي ) قدحاً آخر . وقد 
بدا ليان السرم افرع هدوده حال" دخوله الى الممزل. 
فاستنتجت أن" والده كان قد هدده بعقاب شنيع _ لو أله احفق” 
في حملنا على دخول المأزل . 

قال لينتون : إن أن يريدانا زوجيئن . وهو يخاف الانتظار 
لثلا امرك 1 ولذلك” عليّنا آن' نتزوج غداً» وسرف تنامين 
الليلة هتنا » . 

فصرخت متعجبة” : ٠‏ أأنتت سوف تتزوّجها ؟ تخيلا أن 
فتاة” جميلة” ومعافاة” ونشيطة” مثلتها تقبل” بقرد 0 
أمنَا كاقي فقالت : «وهّل” سأظل” هنا الليلة” بطولها .. 
سأحرق” هذا الباب وأخرج من هنا » . 

وتحرك” حب الذات في لينتون فقال: « هل تتركبنني وحدي 
وترحلين ؟؛ بان طب روالدي 1 فأجابته كاتي : (انجب 
أن أطيع الي اوكا عه اشوكاين أجل ارات اسه 
في خطر ). : 5 

في ذلك الوقت رجع هيثكليف وأخبرنا أنه لم يعثر على 
جواديئنا » ثم أمرّ ابنته” بالصعود الى غرفته . أمًا كاتي فراحت 


16 


تنظرٌ إلى متكليت نظراته الطفوليية فأخذ” يقول : «أنت 
لست خائفة” ؟ يبدو أنّك تفن شجاعتك ١‏ . 1 

افأجابئه : «الآن” 0 لان أن سكون لشي 
جداً إذا بيت هنا الليلة . دعني أرحل يا سيد هيثكليف وإني 
أعدك بأن أتروّج لينتون » فإن أبي يريد ذلك كا أتتي أحب 
الفتى » فلم” جني على شي كنت سأقوم” 0 
فال « سأستمتع” كثيراً بجعل ‏ أبيكٍ تين : أمنّا عن وعدرك 
بالط د« لينتون » فاتك لن تقادري هذا المكان" قبل” أن 
تتجريه. 

افترحت دكاتي أن يرسلير , هيثكليف إلى والددها ليطمئن 
بألّه فقال : «سيظد* والدأك انّك سئمت من العنايةر به فهربت 
منه بقصد اللهو ؛ ثم إنّك لا تستطعين أن تشكري أنّك دخلت 
5 بملء إرادتك » غخالفة” أوامره .. إبكي ما شئت » فلن 
أحفل” بذلك » » فقَالت : ٠‏ لو ظن” أني أني تركثه عمد ؛ ولو 
دا قبل أن ارج فكيف أستطيع أن أعيش ؟ عند ذلك 
سأركم عند قدميك هناء ولن يكون” في وسعنك ألا تحفل” ني 
وترلي لحالي». 

دفع هيثكليف بالآنسةر الصغيرة. باشمتزازٍ وهددني بأن" 
يسجني وحيدة” في إحدى الغرف إذا تكلمت . وبعد قليل 
سمعنا خركة” خارج الأزلٍ ؛ فنهض ميتكليف وتكاّم مع 
القادميئن ثم عاد إلينا . وكم كان حز دنا عبيقاً عندما أدركتنا 
أنّنا خسرنا فرصة” سانحة” : لقد كان القادمون ثلاثة” من الخدم 


1 


أرسلهم السيّد ادجار ليبحثوا عنا . 

لم نستطع أن تقاوم. البكاءة لكل ما حدث » كا أن أعيننا 
لو تغمض” لحظة” طوال الليلة . وني الصباح 0 
الأنسةة كاتي ولم يسمح لي بمرافقتها » وأقفل” باب الرفة . 

وبعد ساعتيئن او ثلاث جاءني « هيرتون ؛ حاملا” لي طعاماً 
يكفيي طوال اليوم : وحاولت أن أنكلّم مع هيرتون لكشّه رفض” 
ذلك" بعنف ورج , 

تيت الحسة “ليام بادك ليالر ويد في تلك الغرفر. 2 
لا أرى إلا" هيرتون مرة” عند كل" صباح ١‏ ول يكن" يسعير 
اهتماماً لمحاو لاني حر يك شفقتته . 


2) 


في اليوم الحامس دخلت « زيلا” » الغرفة” الي سسجتت فيها 
وقالت لي : «يا عزيزتي » إن الناس يتحدثون بعانك في 
م 
في أحد المستنقعات » حتى أخبرني سينّدي أنه تم العثور” عليكما 
وأنه أتزلكما هذا البيت . كيف حالك ؟ هل انقذك سيئّدي 
فعلا”9) 

أجبتها بقولي : « إن سيتدك ود" حقا » . 

فقالت : «وماذا تعنين الم لو الروانة ايم 
يتحدثون بأمرها في القرية . لقد أمرني سينّدي بأن أفتح باب 


لذلا 


غرفتك وأطلب منك الذهاب حال إلى « ثراشكروس جرانج » 
وأن تبلغي أهل" المأزل. أنكاتي ستلحق” بك ني الوقت المناسب 
0 

فصرخت بدهشة : « وهل مات سيّدي ؟) 

قالت : «لا.. لا.. صادفت الطبيب في طريقي وسالئه 
عنه فقال” إنّه قد يعيش.يوماً آخر . » 

أسرعت في الحروج _ من الغرفة. متوجهة” الى منزل سيدي 
ونا رأيت لينتون في الطابق ب السفلي ل : « أين الآنسة كاني؟ 
هل رحلت؟» فأجابني : «لا... إنها في الطابق, العلوي ولن 
ندعها ترحل ). 

قلت له بسخرية : «لن تدعها ترجل !! أسرع' بإرشادي 
الى غرفتها). 

فقال : « أني يقول” إنه يحب علي الا اكون” ينا معها. 
إنها زوجي ومن المخجل, أن ترغب في تركي : إنته يقول” إنها 
تريدني أن أموت لكي تترث أموالي » » لكن” ذلك لن يكون هاا... 
فلتبك ما شاءت البكاء ) . 

أحذت أذ كر اعرد م كن ا و يم 
لداكان يقول ' إنه يها ولا كانت تتُحضر له الكتب وتنشلا ‏ له 
الاغجات ونان لزيارحة عل الرشم.. من سوء احوال ابح قلتً: 
«أبعند هذا كله تصداق” ادعاءات ابيك" وتنفم أ إليه ضداماء؛ 

فقال بغضب : « أن لا أقد' أن أبتى معها فبي تبكي وتان 
طوال” الوقت » فلا أستطيع أن أنام » . 


لله 


نم سألئه : وهل خرج والدتك ؟ » 

تأجابي « إنّه في فناء الدار يتحدآّث إلى الطبيب » وهو 
بتول” إن خالي على فراش الموت . إنني سعيد * لأني ساصبح 
ب « ثراشكروس جرائج » من إعذره » وقد كانت دكاتي » 
دائماً تقول عنه إنّه يها .. إنه بيني » وأني يقول” إنذكل ما 
تملكثه أصبح لي أنا . لقد عر ضت علي كتبنها وطيورها وجوادها 
مقابل إعطائي إبَاها مفتاح الغرفة » لكني قلت ها إنها لا تملك 
شيئاً حى تعطيي إياه .. . إن كل" شيء لي وحدي ؛ 
أخذت تأ تبكي وأعرجت من عنقها صورة أمها وأبيها على جاني 
إطار من الذهب فقلت لا إن هذه ايضاً لي» وحاولت أخذها 
لكتها دفعت الي الى الوراء » ثم جاء أبي فخافت منه وأعطتي 
صورة أمها وحاولت أن خف الصورةة الأخرى لكن “أني أخا 
الصورة” وداس عليها برجله وطرح كاي أرضاً ... وبعد ذلك 
لم تعد تكلا متي » رما بسبب الألم. الذي أصابها » . 

قلت له للع سه ل ب 

قال » لت لكننه في الطابق , العلوي وأنا لا استطيع أن 
أمشي إلى هناك ... 

ورفض أن 0 يمكان المفتاح » ورت أن أغادر 
المتزل” قبل" وصول ميتكلين زآن الي للمجيء بنجدة من 
«نراشكروس جرانج » لإنقاذ كانتي . 

فرح العمّال” في « ثر اشكروس جرانج » لما علموا بسلامئي 
وسلامة كاتي » وانطلقت مُسرعة” الى غرفة سينّدي . لقد 


ينذا 


تغيرت مغالله تخيرا كبر ] تحلل” الأيام القليلة. الماضية . وأختد 

بامم_كاتي + فقلت له : «إنها قادمة؟ ب سيئدي العرير ٠.‏ 
إنتها على قيد الحياةر وطللحنها جاده آمل أن .تاي الليلة”.رن 
هنا). 

م تصنت عليه ما حدئة انا ولكتتي لم أبسن ف تريخ 
عن موقف لينتون أو عن قساوة والدره. ولم يكن' سينّدي 
يعلم بان وطاق الررضل كانت اشديلة؟ على لينتون » ولذلك لم 
يفهم' استعجال” هيثكليف في ديك ابنه ‏ ب«كاتي » » لكن” 
سِيئدي كان يعرف أن عدوه يحاول” م م اليد على امواله 
وأرضه وببته وقزر اليد إدجار آله يلم كاي الأموال 
5 جمعها لها وأن يود عنها مع 'أشخاص مسؤولين ينفقوتها 

2 وعلى أولاد ها من بعد ها . وهذه الطربقة” كفيلة” بعدم 
1 هذه الأموال. 0 

أرسلت" رجلا ليلحضر ل وأربعة” آخرين> 
ليسرجعوا «كاني » من « مرتفعات وذرنج ؛ .. كان المحامي 
منهمكاً ببعض الأشغال ووعلد بالحضور في اليوم التالي . أما 
الرجال” الأربعة” الآخرون” فرجعوا يقولون” إن كاتني مريضة” 
ولا تستطيع مغادرة. المرتفعات » فوبَّحُْهم لانطلاء هذه الحيلة 
عليهم وقرّرت أن أذهب بنفسي لإحضارها عند الفجرء غير 
أن كاتني قدمت بنفسها في الثالثة صباحاً ووفّرت علي" مشقنّة” 
الذهاب إليها . 


ولك 


اندفعت كاتي إل وأحاطت عنقي بذراعيها وهي تبكي 
وتمول: «نيللي » نيللٍ .. أما زال أبي على قيد الحياة؟» ثم 
مرعت الزقرة ولاما» وخطة 9 افية ريع ململ 
لقنا كانك حية أملها عقذار افرحة أنها. لقد دالت وهيين 
ا 


يقبل وحسياء 
وم دفن السيد إدجار لينتون يجانب ضربح زوجته . 


الشف 


حبك مع كاتي في المأزل مساء يوم ابلحنازة . وأخبرتتي 
ا ا ليما 

كنا نفكر بأن يُسمح لها بالإقامة. في « ثراشكروس جرانج »- 
في حياة لينتون على الأقل" ‏ وأن يضم إلينها هناء وأبقى 
أنا لتدبير المزل» إذا بنا نجدة أحد الخدم سرع نحونا ليسخبرنا 
أن هيثكليف قد جاء وهو يعبر فناء الممزل . 

لم يكلف هيتكليف نفسه عناء طلب الأذن في الدخول» 
فقد أصبح سيد البيت . وحاولت كات أن تترلة الغرفة لكلله 
أمسك بذراعها وقال : «لن نهربي متي بعد اليوم » فلقد جكت 
لأنقلك إلى « مرتفعات وذرنج 0 ؛ وعليك أن تكوني مطيعة” 
وألا تُشجّعي ابي على مزيد من العصيان ٠‏ فقد نال عقابته 
يسبب عصيانه ) . 

وتوسلت إليه لتبقى كاي ني هذا الأزل ولينضم” اليها لينتون 


1 


فقال : «إتني أبحث عن مُستأجر لهذا البيت كا تي أزيد أن 
يكون” أولادي يجاني .. ثم إن" هذه الفتاقة سعوجب عليها 
خدمات لقا الطعام. والمسكن. ٠‏ فلن جلها تستمر اف حياةر 
الثرف والكسل  »‏ 

وقالت له كاتي : « سأذهب معك .. إن لينتون هو كل ما 
علي أن أُحبّه في هذا العالم ؛ وقد فشلتكل” محاولاتيك لمعل 
واحد نا يكره الآخر » . 

أجابها : و لست أنا الذي سيجعله يكر هك فهو سيكرهك 
من تلقاء نفسه » وقد أخبرني بماكان سيفعل” بلك لوكان” أقوى 
ما هو عليه الآن. 

قالتاكاقي : ٠‏ إتتي اعلم أن" طبعه" سي" » فهو ولداك + 
عام " بتي سأصفح عنه وأنا أعلم” اند يو » ولذلك 
فاتي أحبه . . أما انت فلا أحَد يحبّك مطلقا يا سيد هيثكليف.. 
إنك تعيس” وبائس' *؛ أليس كفنك 01 

0 بقوله : «سأجعلك تندمين إذا بقيت هنا دقيقة” 
أخرى . ٠‏ أسرعي بإحضار أمتعتّك !2 . 

ولما خرجت كالي توستللت إلله"أن يوظّفي في المرتفعات 
بدلا من « زيلا ” » لكنّه رفض” ذلك وطلب مني أن أسكت . 

ا ينظر بإمعان إلى صورة السيّدة لينتون وقال : 
شال هذه الصورة إلى الرتفعات ليس لأتي في حاجة إليها 
ولكن . م استدار باتجاه المُستوقتنا . وتابع حديقه وهو 
يبتعم” ابتسامة” غريبة انا ع رادا مدت انيزل :ألقد:تجعلت 


لا 


الرجل" الذي كان يحفر قر إدجار لينترن يفتح قب ركاترين لأرى 
وجهتها . وهو لا يزال” على حاله . وأخبرني الرجل' أن وجنهتها 
يتف إذا هبتت الريح عليه فرعت عند ذلك المسامير من جانيم 
واحد من التابوت وأعدت الغطاء . . وأوصيت حفتار القبور أن" 
يجعل”تابوتي فاصلا “بين تابوتيهما عندما أدفن هناك : » 

امسج وس اه ا 
إقلاق راحة الموتى 

لني :لالم لوا راحة حل , بل هي الي تقلقتي » 
ليل”. مهار » منذ * ماني عشرة” سنة" ٠»‏ دون أن تراحمي ل 
الليلة” الماضية” فشعرت بالارتياح » فقد حلمت أذي أرقدا الى 
جانبها وقلبي صامت ووجتتي الباردة' تلامس وجنتها » . 

وتابع يقوا ل : «إتكر تعلمين بما قاسيت بعد موتها » وقد 
كنت أصلئي دائما تزجع لي اعني روحها. إن عندي إياناً 
قري بالاشباج » فأنا مقتنع' بوجود هذه الأشباح بيننا - وليلة” 
دفنها ذهبت إل قبرها وكان الب.د را ان 
لزاب ولا وصلت إلى قبرها ومممت بفتحه شعرت أني 
أسمع تنهداً من شخصر ع حاقة لقب ». وكاتي شعرت 
بدفء أنفاسها كنت أعلي أنه لا بوعل شخص” من الحم 
ودم بقربي» » لكنني كنت متأكندا انكاني كانت يحاني » لاني 
التابوت . 


« شعرت بارتياح شديد لوجود ها معي» ثم ردمت الحفرة 


لداللا 


1 
أ 
ا 


وقادني شعوري إلى المأزل وكنت ممتأكداً من أنني سأراها 
ولما وصلت إلى الممأزل حاول” هندلي وزوجي أن يمنعانى مسن 
الدخول لكنني تختصت منهما وصعدت إلى غرفي ونظرت من 
حولي وشعرت أننّها يجاني » وكدت أراهاغير أنني لم أتمكن 
من ذلك . 

« ومنذ ذلك الوقت قاسيت عذاباً أليماً. كنت أتوقتع أن 
أصادفتها ني كل” حركة أفوم” بها » وكنت وائقآ من وجودها 
في الأزل . ولماكنت أنام” ني غرفتها كنت أحس” بوجودها حللا 
أغمض عيي”؛ وكم من مر خابت آمالي بعد أن أفتح عيني” فلا 
أرى طا اثر؟ . . آما الآن فقد استرحت نرعاً ما بعد أنذ رأيئتها ؛ 
لقد كانت طريقتثها في قتلي غريبة”: ثماني عشرةة سنة” وهي 
تلوح أمامي مع شبح هزيل من الأمل ٠‏ . 

توقّف السيئّد” هيثكليف عن الكلام ومسح جبهتته وهو 
يمُحداق' إلى النار» ثم نظر ثانية” إلى الصورة. ووضعتها على 
الأريكة . ودخلت كاتي تعلن” استعدّادها للرحيل وتطلب تبيئة” 
جوادها . وطلب مني هيتكليف أن أرسل له الصورةة في 
اليوم. التالي وقال ( دكاتي » إنّه بمكثها الاستغناء عن حصانها 
والانتقال” مشياً . 1 

ودّعتي كاتي وطلبت مني أن أزورها فحنارني «والدها 
الحديد » من القيام بذلك” » ثم أمسّلك بها يستعجللها المشي 


11/ 


25) 


قمت يوماً بزيارةر ومرتفعات وذرلج » وكانت فد مقت 
مدة” طويلة” على رحيل كاي غير أن جوزيف لم يسمخ لي 
بالدحول مدعي ان يده لم يكنا في البيت . أما زيل » 
فد عر بِأنّها لا تحب كاتني لأنها متكبثرة” وقالت : «إن 
أول شيء قامتا به عدما انتقلت إلى هذا المزل._لتسكن فيه هو 
الصعود الى عدر فةر لينتون والبقاء فيها حبى الصباح . وبينماكان 
شع و «هيرتون» يتناولان طعام” الإفطار يعت لبهم 
تطلب" الطبيب للعاينة زوجها فقال لها هيثكليف : إن حيانةا 
اناري شيا ولح فاق عليه درهما وإحدا . .لا أحد هنا 
يتم بمصيره ! إذا شعت أن تعتي به فافعلي » والا فاقفلٍ 
غرفنه واتركيه ! فأخذت السيّدة تبكي ٠.‏ 


وتابغت «زيلاة » حديفتها فقالت : ولست أدري كيف 


استطاعا العيش ف كان وار ليل مهار » ولاتئال” 
هي قسطتها من الراحة . وكانت تطلب مساعدتي أحياناً » لكني 
كنت أخشى خالفةة أوامر سبّدي » على الرغم من آني كنت 
أشفق” عليها . وني إخدى الليالي جاءت إلى غرفتي وقالت ليا 
بيجرأة : «أخبري سّدك أن ابنته يموت .. إنبضي واخبريه في 
الحال" ! ) ولكثني لم أخيره . 

« وبعد قليل قرع + لينتون جرمن” غرفته » فناداني السيئدُ 
هيشكليف ليعلم ما الار” فأخبرئه به » فذهبً الى غرفتهما حييثٌ 
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السيدة دين تطمئن أدغار بعودة ابنه 


كانت كاتي تجلس” على حافّة سرير زوجها المتوفقى . 
هيثكليف عن شعورها فقالت : « لقد صار ي أمانٍ دصرت 
أنا حرة ‏ . لكتّك جعلتني أصارح اموت معه حتَّى لم أعد' 
أرى أمامي شيثاً غيدْرَ الموت ... » ولازمتْكاتي فراش المرضر 
مُدة أسبوعين بعد ذلك » . 

أخبر تي 9 زيلا” » أن هيشكليف جاء بوصيّة. بنه بتطتلِع 
كان عليها : لقد أوصى لأننْه بكل ممتلكاته » وبكثل” ماكانت 
تمتلكه هي سابقاً ؛ وذلك نحت ضغط والدده عليه ث1 كنك 
كات عرومة من الأصدقاء والمال فإنها لم تجرؤ على الاعتراض 

نم" تابعت" زيلاً كلامها : ٠‏ نل تكانيٍ من غرفتها أرل 
مر ري يوم عن ليام الآحاد » وكان اليلد وجوزيف خاريج 
الازل قث لها إن هر تون يود أن كلل ” معها وساعدت ذلك 
المسكينَ على الظهور بالمظهر اللائق .. وعند دخولها وقفت 
عارضة” عليها الخلوس” في مقعدي . أمّا هيرتون فقد دعاها إلى 
0 قرب الثار » لكشّها جاءت ك2 وجلست على 

هنا وكانتها آمي و7 بتكدرها: 

ول قليل اكتشفت وجود بعضٍ الكتب على أحد 
الرفوف » ولكتها لم تستطع, الوصول” إليهاء فساعدةها هير تون 
على ذلك بعد تردادر 2 فقبلت مُساعد ته دون أن شكروةة 
وظل واقفاً وراءها يُمضّع نفسه بالنظر إليهابوبخاصة إلى 
شعرها المرريء مم مد يده وداعب خصلاتٍ ا 
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فاستدارت غاضبة” كأنّه قد طعن عنقه بسكتينٍ وقالت : 


"0 11 


«إذهب من هنا.!! كيف تجرؤ على لمسي * ني لا استطيع 
احتمالك » » فجلس ثم همس إلى بعد ذلك يقول” : وهل 
لك أن تسأليها أن تقرأ لنا؟»» ولا ابلغتها برغبته تجهمت 
عابسة” وقالت" : و اعلموا جميعا أتتي لن أقبل” منكم أي" تظاهرٍ 
بالعطف ؛ والرقّة » فلقد ابتعدتم عنتي عندما كنت متمدو 
لأاضحٌيّ بحياقي مقابلكلمة. حنانٍ رقيقة.. ٠.‏ لقد جئت إلى هذه 
الغرفة يسبب الإرد كم أو أتمتع 0 
وانفعل هيرتون بسبب كلامها وقال ١:‏ لكني. طلبت أكثر من 
مر رَة من السيّد هيدكليف أن يشمح لي برعايتنك خلال مرضر 
روكام ب ٠‏ فطلبت منه أن يكف عن الكلام قائلة” إنهبا 
تفضّل اتلدروج من الممزلر على سماع صوته الكريه . 

واختدمت زيلا كلامها بقولها م صرت 
أعاملة ا شونة ,مدل جد وي ها .لس شيم بن أحد يحبهاء 
فهي لا تستحق ذلك 2 . 1 

بعد سماعي هذه الرّواية ررك أن أسكن في كوخ وأدعو 
كاي للعيش معي » غير أن هيثكليف لم يكن يسمح بذلك 
مطلقاً .. إني لا ارى حلا لما في الوقت الحاضر إلا أن تازوّج 


تانسسة . 
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فاصل 
يرويه السيد لوكوود 
( أيلولء 1١١‏ ) 


بَرئت من مرضي وغادرت «ثراشكروس جرانج » راجعا 
إل لندن » فإنتي لم أعد أطيق” - حياة الوحدة. والانعزال . 

وفيا ايلول” دعاي» صلايق” لزيارته في موسم الصيد » 
لبت الدعوةة ولا صرت على بعك خمسةة عقر اميا من 
« ثراشكروس جرائج © أحبيت أن أقضي اليلةً فيه » وأخبر 
كا البقاء في السنةر القادمة . 

ملت إن مزل اللسيكد هيتكليف وتاهى إلى سماعي 

وت رقن “انر نلصا فا أن ال 1 3 ثم سمعت 
صوت رجل يقرأ . رأيت كاتي واقفة” وراء هيرتون وهو يقرأ 
درسه عليها . وبعد فراغه من القراءة طلب منها أن تكافئه 
فقبّائه وقبّلها : تتا للخروج في نرهة . 

ذهبت إلى باب المطبخ » وكان مفتوحاً » فصّعقت السيدة 
«دين » برؤيي وقالت : «لم فكرتي العودة .. إن الخرانج 
مقفل” ؟ » أفهمتثها أني اعتزم” الرحيل ني اليوم التالي » وطلبت 
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منها أن تأمر الخدم بتحضير الأزلٍ رما أي مسألة الإيجار 


. فقالت إتها هي ستهم* ببذه القضيئّة 7 


كا نوها مياه 

أدهشتي حديشها هذا » فلاحظت 0 وقالت : «اذا 
أنتة لم تعلم' وت هيثكليف كت اتملنات حتام 
مى ذلك ؟ فأجابتي : 0 سأخبرك” بكل” 
شيء .2 
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القسم الأخير من : 
رواية السيدة « نيلي دين » 


تقم الحوادث بين : شباط 16١8‏ وكانون الثاني 16١8‏ م 


لا دعيت للانتقال . إلى ؛ مرتفعات وذرفج » ليت الداعوةة 
سرور © ولم بصرحر السيد هيتكليف عن سبب حول رأيو» 
لكته قال إنه م" رؤية كاي ولذلك طلب مني أن فم في الغرفة 
م اي ل لد 
معي . 

بدت كاتي فرحة أوّل” الامرء لكشّها ما لبئت أن أصيت 
بالضجر » فقد متحت من الشرهة . خارج الحديقة. 4 كسا أن" 
أعمالي كانت تمنعني من الحلوس في المطبخ بصورة متواصلة » 
وأصبحت تفضّل ابكلوس” في المطبخ والتشاجر مع « جوزيف » 
على وحدتها في الغرفة . 

وكان هيرتون يتردادً على المطبخ » ولم تكن تعيراه اهتماماً 
بادى الأمر» غير أتها » بعد ملداة 6 أعدرت ال سررعها 
بحوه ولم تعد وتركه اوشانتم + وكات دائما ته تشير" الى كسله 
وغبائه وتعجب كيف يطيق” حياتته . وقالت لي مره : «إنه 
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شبيه” بالكلب او بالحضان ٠‏ فهو يعمل" ويأكل” وينام » م 
نظرت اليه قائلة” : : الا يمكثك” ان تتكنّم معي ؟ »ولا لم 
ُجِبنْها قالت : «إتي أعرف سبب عدم تكلمه معي عندما 
أكون ني المطبخ : إنه نات أن سر من افد متدر ند ننه 
سابقاً لا حاول تعلّم: القراءة. » فغضب وأحرق كتبه . » . 

ثم نظرت اليه وقالت : « والآن” إذا أعطيثئك كتاباً » هل 
تأخذه مني ؟» ووضعت كتاباً بين يديه فقذف به بعيداً وصار 
عداد ها نقالت إنها ستضم الكتاب ني درج الطاولة. وتذهيٌ 
للنوم . وهمست بي أذني لاراقبته وأرى إن كان سيأخذ الكتاب . 
فلم يفعل, 

وكأ تكاتي إلى طريقة. أخرى » فصارت" تقر لي من بعضن 
الكتب. اثثاه وجودره » وتكف عن القراءر يا يعض المواضع 
الشائقة وتاك الكتاب مفتوحاً لعل" هير تون يتشوق” 0 
لكنّه ظل” على عنادره . 

أما ٠‏ هيثكليف » » فكان يزداد” بعداً عن عغالطة لالناس. 
يوم .بعد يوم 0 يرون قد ايب برح في يده بسبب 
طلق ناري من بندقيتته » فاضطرَ إلى ملازمةةً المزك بضعة” 
يام كانت تجلس كانتي خلالها معه يجانب المُستوققد . 

ويوم” عيدر الفصح بينماكان جوزيف خارج الازلر وكنت 
أنا مشغولة بكى ي اباب »كانت كاني ترسمء بعض" الصور على 
النوافل 0 إلى هيرتون الخالس . قرب المدخنة دون أن 
يغيرتها اهتطافا + 
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سمعتها تقول لهو لقداتبين ل نا أهيرتؤن أنه نري :أن 
تكون” ابن” خالي لولا أن معاملتك لي فظلّة ٠‏ وا لم يمُجبنها 
هتفت قائلة” : «هيرتون !! هيرتون !! هل تسمعني ؟» فقال 
ها بقساوة :لا نياعي 011 . 

وتقسّمت نجوه بحذر وانتزعت غليونتّه من فمه فسقط في 
النار الخد يعسمها ا ومارال” غليوناً آخر فقالت : «إنك ابن 
خاي وعندما أقول إنك مغفل” لا أقصد” أن أحتقركك » . 

فأجابها بقوله : « لا شأن لي بك ويتكبرك » ولن أنظر 
إلبلك ثانية”.. إنصرفي عتي في هذه اللحظة ! 

تراجعت كاي إلى النافذة . محاولة” أن تمنم نفسها من البكاء 
فقلت أله : «نقضب أن مكون” الم عَنّدِك لأتها ندمت 
على تصرفاتها الشابقة » . فأجابني : ١‏ أتريدين” أن أصادقتها 
وه جك م :وتروب واففالت كان ب 2ز اذا لا لكر ملكا 
أنت تكرام 1.93 كر #اليكر هي النكدا ميتكلييلة ١‏ 

[اا ترق وسهررنونءاعلن مزاعمها قائلا”  :‏ براحن 
اك لوو مير 1 


عهاا:- لم أكن أعلم” نك 
كنت تندافع عني » وقد كنت عنيفة امع دكل الناسنءر. 

الا فإنق أشكرك 4 واتواسةل إليك أن تصفح عني 2 © 
نقد اطي غنوه وإمداث يدها لشاف رافص :أن" ينا فيحها |( وكائلت؟ 
كاتي تعلم' أنه يرفض” مصافحتتها بسبب عناده لا لأنّه يكرهها 


لدنا 


فطبعت قبلة" رقيقة“على خداه » ثم لدت أحد الكتب ولفئه 
بشريط وكتبت عليه الإهداء التاللي ل السياد هيرتون أرنشو 
وطلبت متي أن أعطيه” إبَاه وقالت لي : ٠‏ أخبريه أنه إذا قبيل” 
الكتاب فإنّي سأعلَّمه قراءته » وإلا فإنني في سأصعد” إلى غرفتي 
ولن 0 اليوم . ) 

أبلغتئه رسالتها وقدامت الكتاب فلم يرد اصابعته ليتناوله 
فوضعت الكتاب على ركبيه وانصرفت . وكانت كاتي. تنتظر 
حو شيعت اصنوت نع ري غلاف الكتاب فقامت وجلست إلى 
جانيه وطلبت" منه أن يصفح عنها فقال : , ولكتّك ستخجلين 
مني طيلة" أينّام حياتنك » وانا لا أتحمّل هذا الشبيء . » فأجابئه 
بقوها : «أنت لن تكون” صديقي اذك 

نظرت إليهما بعد حين فوجدتٌ وجهين مليئين بالسعادة 
ينظران في الكتاب .. وأخذت الألفة” تنمو بينهما سريعاً . على 
الرغم ر من قلّة صبرٍها في تعليمه - فلقد كان تفكير هما يتشجه 

يك دنر : .هو كان يتوق" إلى سماع _ رأي حسنٍ 
بحي انها بي جنا رايد 


يالوم التالي لعيد م وتم «كاتي » قنع ابن 
خاها بأن نيا يبعض النباتات من « ثر اشكروس جرانج » لزرعها 
في الحديقة بعد تخصيص. مشاجة . مُعببئّنة .لها . وصادف أن 
وقم الاختيار على قطعة من اميه كان عرزي ) بي 
بزرّاعتها ويتيرها زرورة الخاعنة: بق .رو ا بهت ٠‏ هير تون ؛ .إل 
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ذلك" قال مرنبكا: «لقد نسيت أتها الموزيف .. ولكتني 
سأخبرره بأنني .انا ة قدت بهذا العحل/110. 

نصحت كاتي ألا تنظهر موداتتها لابن نخالها امام” السَيّد 
هيثكليف تنبا لغضيه . وعلى الّغم من أنّها وعدتي بذلك + 
فإنّها راحت » عند تناول الطعام » » تثلقي بالأزهار في صحن 
هير نون فلم يستطع أن يُخفي ضحكته . وضعق” هيتكليف 
هذا الأمر وقال” لها : «من حنُسن' حظّكٍ أنّك بعيدة” عن 
قبضبي .. لا تنظري إل" بهاتين العينين .. لقد ظننت أني جعاتئك 
تشفين من الضحلك ») . 

وقال هيرتون متتَمئعماً : «انا ضحكت »20 فنظر إليه 
هيثكليف قليلا” ثم تابع تناول" الطعام . 

وما كدنا ننتهي من الإفطار: حتى دخل جوزيف وعينا” 
تسطعان بغضب ثائر وأخذ يتفوه بكلام غير مفهوم فقال 
ميدكليف: ٠‏ هل هذا الأبله تمل ؟ أبشكى منك أنت يا هيرتون؟» 
فأجابه هيرتون بقوله :أذ لقن حلعك! عمل شجيراته » . ولا 
سأله هيثكليف عن سبب خلعها تدخدلت كاني تدخئلاة حكيداً 
وفالت ١٠:‏ لقد أردنا أن نزرع بعض النباتات » والملامة” تقع 


عل 


ل وحدي » » فقال لا : 


- وومن سمح لكر بأن تلمسي شيئا في هذا المكان ؟ » 

- ولا بأس اذا زرعت هذه القطعة” الصغيرة” من الارض + 
بعد أن أذ ت كل اراضي 617 

أراضيك ؟ أنت لم تكن" لك أراض قط . » 
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-داخدت اموالي ايضاً ... وأموال” هيرتون وارضه .. 
لقد أصبحت انا وهيرتون صديقين الآن" وسوف أخبرثه بكل” 
شيء عنك 20" 

“بض هيثكليف وبدا عاجزا عن الإجابةر وأخذ ينظرٌ إليها 
نظرة” كره لا حددً له فقالت : «اذا ضربتي فان هيرتون 
سيضربُك ٠‏ وحاول هيرتون ان يقشعها بالذهاب فتابعت قائلة” 
؛ لن يطيعك” هيرتون بعد اليوم ايها الرجل' الشريرٌ» وسيكرهك 
عقداركرهي لك » . 

وظل .هيرتون. حاول” إقناعها بالانصراف وقال ها : « لن 
اسمح لك أن تتكلمي معه ببذه الطريقة » » فقالت : وولكتّك 
لن تسمح له بأن يضربي » » فهمس يقول : «تعالي' إذن» 

نكر سني هد أسلع مذكارت يديره 
وكأته يريد أن يقطعها إرباً إرزبا » فحاول هيرتون أن يقنعته 
بعدم إيذائها هذه المرة . وكنت اهيأ أنا لمساعدتها عندما أفلت 
قبضته عنها وقال بهدوء مفتعتل : « تعلمي كيف نتجنيين 
إغضابي وإلا ام على قنلك يوم ما :: (صعدي إلى 
غرفتك مع السيادة دن ؛ أنا هير تون أرنشو فإني سوق 
اله ارايت عيجك . إن" حبك سيجعله متسولا شريداً. 
أتركوني كم !» 

طلبت من كاتي أن تتناول” طعام” الغداء في غرفتها الكن 
وكين أرسلني أستدعيها . وبعد الفراغ من تناول الطعام 
مسباشرة". خرج هيثكليف قائلا إنته لن يعود” قبل حلول المساء ب 


لطا 


أرادت كاتي » خلال غيابه » أن تتُخبر ابن خالها بمعاملة 
هنكي لوالدره » غير أنه رفض" سماع ما تقول” » قائلا إن 
لا يتحمّل” سماح_ كلمةر واحدة ضَد امتكليف 4 ولا عضت 
كانيهذا سأها كيف كانت تشعر لو أنه تكلم عن أبيها فأدركت 
أن" هيرتون كان مرتبطا به هيثكليف » ارتباطاً قويآ » وأته 
تعد على هذا الارتباط ميث يصعبُ عليه التخلتي عنه . ولا 
أظن” انها قالت له كلمة” واحدة” غن هيثكليف بعد ذلك '. 

بعد انقضاء هذا الحلاف البسيط » عادا صديقيئن وعادت 
تشغلهما علاقة” المعلّمة 0 وكنت أجل ا 
أنهما ولداي . اك واثقة” من أن" نزاهة” هيرترن 
وذكاءه سيكزيلان عنه أثرّ ادهل الذي نشأ في أحضانه. وكان 
تشجيع كاتي له يدفعله صوب الأفضل » بحيثْ صار يصعب 
النصديق” أن هير تون هو نفس” الشخص ر الذي رأيثه “يوم كانت 
كاقي صغيرة » وحملثها ترهتها إل الرتفعات . 


ماه ه 


رجع السيّد « هيشكليف » وكنا لا نزال” ي الغرفة » وأخذة 


لي مان لب ار ا 
عليهما طهفة” الأطفال ؛ فعإ لى الرغم من أن عثُمرَه كان ثلا 
وعذرين لله وانتها كانتا فى اللا * عشرة” » كان كل" منهها 
تنقصه معر فة' أشياء كثيرة حى ينضج . 

تظلها ”َوه ويا كانت أعينا كل * منهما تشبهانٍ 0 
الآخر : إتهما عينا كاترين أرنشو تماماً .. ولعل هذا الشبه 


رن 


أزعج السيد هيثكليف فنظر الى هيرتون وأخذ الكتاب منه 
ونظر فيه ثم أعاده إليه . وأشار إلى كاتي بالانصراف » وتبعها 
هيرتون . ولا هممت بالانصراف استوقفي قائلا : 

إنّها نباية” هزيلة” تافهة” » أليس كذلك ؟ تبان 
لكل” نضالي وجهادي . لقد وضعت كل طاقاقي لتدمير اميق 
الاسرتين » ولا أصبح كل” شي ء جاهزاً أمامي » فقدت الرغبة 
في ذلك . لم ينتصر علي اعداثي القدامي » ولعل” هذا الوقت هو 
الس الأوقات ١‏ لأنتقم” نشي من 3 ريتهم . إن ذلك عقدوري 
ولا أحد” ع ا ولكن ما انائة؟ لي لأف 

سخاء ؛ ولكتي فقدت قدرةة التمتع _ يتحطيمهما . 

«إني لم أعد أهم بحيائي اليوميةر ا 
أن أتناول” طعامي . وهذان الشخصان اللذان تركا الغترفة” مئذ” 
قليل هما الشيثان الوحيدان اللذانٍ يمّلان شيئاً متميرا بالتّسبة 
لي . ان انكلم عنها » ولا أودة الفكير ب » فإن وجودها 
يدفعي الى الجنون » أمَا هو » فإنه يتحرك فبي ا 
منذ خمس دقائق” ظهر هيرنون صورةة حيّة” لشباني . لقد 
جعلي أشعر بأشيا كثيرة ختلفة 03 إن شبهه الكبير ب «كاترين » 
الراحلة ١‏ جلة يريط ان على أربان نياك لكن هذا 
ليس الشيء الأهم” لأن الدنيا كلها بالنسبة لي مجموعة” من الأشياء 
الي تذكري ا . إن مظهر هيرتون هو شيم حتي الذي ليه 
يموت .. بل شبح عذابي وسعادتي وكبريائي ! » 

سألته ماذا يعني بشعوره أن شيئاً ما سيتغير ٠‏ وسألته 


1 


إن كان يخاف الموت فقال : «ولم أخاف الموت ؟ الموت 3 
يخيفي » كا انه لا يبعث في الأمل . إن صحّي الحينّدة” كفيلة” 
بأن أعيش مُدَة” طويلة” » غير أنه لا بمكن” الاستمرار على هذه 
الخال . إن لي أمنيةً واحدة 0 حواسي 
إنني وائق” من أنها ستتحقّق قريباً ... ربناه .. إنه صراع” 0 
أرجو أن 21 
7 ص 2 3 5 
وبدأت أصداق قول جوزيف إن ضمير هيثكليف قد 
حول قلبته إلى كتلة من العذاب . 
كان هيثكلين في الأيتام القليلة. التالية يتجتبُ لقاءنا في 
مواعيد تناول الطعام . وي إحدى الليالي» ان لكك إلى 
فراشه » سمعت وقع اقدامه وهو يرك" المزلة .. ولم يكن" فد 
بعد" في الصباح . :0 1 ١‏ 
0 الح صافياً ودافنآ وأصّرّت كاتي أن أقوم” بأعالي في 
الحخديقة حت هيرتون على الاعتناء بالخديقة» وراحت هي 
ب فق ب الم ام ا 
هيثكليف قد أتى ؛ وقالت والدهشة" بادية” على وجهها : 
تكلم معي طالب بتي ان أسرح باجو 0 
فهو يبدو نير الوجهء بل إنه يطفح بالسعادة » . 
وقف هيثكليف كرب + الباب وظهرت في عينيله التماعة” 
سرور فسألته إن كان يريد” تناول” طعام الإفطارء فأجابي إنه 
لا يشعر باالجوع . 


وخرااا 


انضم الينا السيّد هيتكليف وقت الغداء» وكان يبه يتناول 
الطعام » لكنه نظر بلهفة إلى النافذة وخرج من الغرفةر» فتبعة 
هير تون إلى الحديقة . ليأله عن سسب امتناعه عن تثاول الطعام. 
وما رجع قال اك يا . لقد طلب مني أن أعوة 
إليك ا غيرك معي .١‏ 

عاد هيثكليف بعد ساعة او اثنتين وقد ارتسم نا 

يشبه الابتسامة فسألئه :' عل ممعت أعبازا ا 0 
هيثكليف ؟ إنك تبدو متوفل الأعصاب على غير عادتك»» 
فقال : « ومن أن" تأتيني الاخبار لم إن أرجوك أن 
تحذاري هيرتون من الاقراب مني » فاني أريد العزلة » . 

سألته تما يدعوه إلى هذه العزلة. فقال : «سأخيرك : 
الماضية كنت على حاف . المحيم والعذاب» واليوم” م 58 
ع لى بعد ثلاث ختطوات من جتني .. والأفضل أن تنصرفي 
الآن. 

انصرفت وحيرتي في ازدياد؛ ولم يغادر اليد هيتكليف 
البيت ثانية” ذلك اليو مأ وفي الساعةر الثامنة حملت طعا 0 
إليه وكان يتكىء ء على حافة نافذة مفتوحة ‏ » وكانت النار قد 
خمدت في الستوقتد » فأخذت أقفل”' النوافذ» وما وصلت إل 
النافذة الي ع بجوارها استأذنه 5 إغلاقها ونظرت الى 
ينه وابتسامنيه وشحوببه» وكاني لمحت في وجهه شبح ك0 
ولشدة 5 هلعي سقطت الشمعة” من يدي وغلّف الظلام” الغرفة . 

لم يذهب سيسّدي الى غرفعه لينام”» لكته دخل > تلك الغرفة 


نخدا 


الي نحوي الحزانة. الحشبيّة . أما أنا فلم يسهل" علي النوم” تلك 
الليلة» وكنت استرجع في ذاكرني طبع هيثكليف 50-6 
الغريبة" م عر فته طفلا” ورافقت تثموه!» وتساءلت ,من اي 
مكان جاء ذلك الر 0 الطب بذلك الطفل الصغير الذي كان 
سبباً في تحطيم عائلته . 
في صبيحة اليوم_التالي هيدَأت طاولة” الطعام في الحديقة » 
وكان هيثكليف يناقش جوزيف في بعض أمور الزراعة » 
وظلت تعاير” اليوم. السابقر ل ا م عل إل 
الطاولة. وأخحك نظ بلهفة. شديدة حبس أنفاسه فيها باتجاه 
الحائط المواجه » فقلت له إن الطعام سيره" » فلم ينتبه لي» 
ومع ذلك كان يبتسم . 
قلت له بعد ذلك: «ديحق” السماء لا تحداق هكذا كأتك” 
0 مشهدا خارقاً للطبيعة ! » أجابني بقوله: دلا تصرخي 
... هل نحن وحيدان هنا ؟ » اكنّدتُ له ذلك» فأعاد النظر 
الى 0 . ومهما يكن الشبي 2 الذيكان” يدم النظر إليه » 
فإنّه كان يبعث فيه المتعة الال معا . ويبدو أن .ذلك" لشي 
لم يكن ثابتا لآن" عبني هيئكليف كانتا لا تكفنان عن التحرّك . 
عا ارات إن ادكه بطعامهء وبعد مدأة قام وغادر 
درل ولم يعدا حى منتصف الليل حين جلس في غرفة 
الخلوس ‏ » فارتدِيت ملابسي ونزلت لآراه . 
سمعت خطواته وهو يروح ويجيء» وكان يتمم' يبع 


نينا 


الكلمات الي لم أميتر منها إلا اسم «كائرين ٠‏ . وكان بتكم 
بصوت جاد, ومنخفض » كما لو كان” لات شخصا ما ٠‏ ولم 
أجرق على الدخولٍ فجأة” إلى الغرفة » وقدّمت بإحداث أصوات 
ففتح باب الغدّر فة. قائلا”: « تعالي' يا نيللي . . هل طلع الصباح 6» 
دلت رالا يري إن ابعة » ثم طلب مني أن أشعل النار وقال 
في الصباح سأرسل” في طلب المحامي لاستنير بر أيه حول بعض 
الأمورر ٠‏ لم أكتنبت وضيي بعد ولا أعوف كيف سأوزع 
تركي . .. ليتتي استطيع أن أعر أملا كي كي من عل و12 الارض !) 

قلت له : ١‏ أرى أن تترك” أمر وصيتك في الوقتَ الخاضر . 
إن امامك متتّسعاً من العيش , لتندم فيه على أعماللك الظالة» نم 
ثم إن حالتك في الأينام. الثلاثة. الأخيرة. قد أفقدئك” قوتكت 
فهل اجيلك بشي ء من الطعام » أم ه ل تقضمّل” أن تخد لاراحة؟, 

أجابني يقول: « إتّك كن يطلب من رجل 'غريق أن 
يرتاح وهو على بعد ذراع واحد من الشاطىء .ع ا 
قبل أن ارتاح . داعينا من المحامي الآن ! اما 0 الظالمة » 
الي دالت الال ' شيئاً منهاء ولست نادماً على 
اي شي ء . إنني سعيد”» ولكن"' ليس" تماماً .. إن سعادة” روحي 
تملك" جسدي :دون أن تصل إلى غايتها » . 

وهنا قلت .له: ٠‏ سعيد” يا يدي ؟ هل تسمح لي باسداء 
شي ء من النصح إليك؟ » فلما أذن لي قلت: ١‏ أنت تعلم أنّك 
ل بلغت سد الثالثة" عشرة"» وأنت تحيا حياة “ أنانية” بعيدة” 
عن الدين » فما يضيرك لو أرسلت الآن-ني طلب كاهن 


بكرن 


يرشدك سواء السبيل » ويساعد”ك على تغيير نفسك ؟ » 

قال: 9 شاكرٌ لك يا نيلل لأنّك ذكدرتي بالطريقة 
التي أحب أن أدفن فيا . يحت أن أرقل” يجانيها تحن الأرضٍ 
رافقيي أنت وهيرتون؛ وتأكنّدا من أن حفار القبور ينفذ 
تعليماتي بشأني مكان رقودي؟؛ ودر حاجة إلى حضور كاهن أو 
تلاوة. الصلوات عا لى قبري. قلت لك سابقاً : لقد كدت أبلغ 
جتسير... 9 


كنت في المطبخ بعد" ظهر ذلك اليوم » وجاءني هيثكليف 
يطلب مني أن أجلس” معه لآنه لا بريد الخلوس بعفرده . 
رفضت ذلك” بجرأة وقلت له إن تصرفاته الغرريبة تخيفني » فقال 
لي  :‏ لعلدّك تظتين أنني روح خبيثة” لا ُطاق »» ثم التفت إلى 
كان وال لها بستدرية | «وهل لك أن تأتي أنت معي اس 
أؤذيك ١‏ قد جعلتك تكر هينتي . إن هناك ا" 2 
صحبي ! يا الي :. لاارعمةة في هذه القناة علي .. . إن هذا 
اكثر من أن يتحمسَّلَه اللحم” والدم ا 

دخل هيثكليف غرفته عند الغروب» وكا نسمع تمتمائه 
وأنيته طوال” الليل . وكان هيرتون برغب في الدخولي عل 
لكني سألتثه أن بحضر الطبيب» فلم جاء الطبيب رفض هيفكليف 
أن يفتحّ له الباب قائلا” إنه يشعر” بالتحسّنٍ» فانصرف الدكتور 
«كينيث 0 . 

لك "لب سك" الما لير اول كف انرم” 
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هيتكليف يرقب الوئام بين كاترين وهار يتون 


يحولني الصباحيئة_ حول المنزل لاحطت أن نافذة" غرفةر هيثكليف 
كانت مفتوحة » فأدركت أنه ليس في سريره» لأن السرل 
كانت تغر قله لو بقي في السرير . ونجحت في الدحولي إلى الغرفة. 
بواسطة ع آخر وأسرعت بإقفال الألواح النشبية للخزانة, 
الكبيرة. ». ثم "نظرت فرأيت السّيادة هيثكليف راقداً في تلك 
الغرفة. وعيناه موجّهتان, إلي ٠‏ وكأنه يبتسم . 

لم خط في بلي أنه قد مات » لكن ثيابه كانت سُبتَة"باماء. 
ولم يعد" من مجال للشك “لما وضعت أصابعي في [حدى يديه 
عند ذلك ناديت جوزيف وأخبر تله موت سياد ه. 

لقد صعقني هذا الأمر المزعج » وانتقلت بي الذاكرة إلى 
الأيام الماضية وا حماته من ا حزن . وقد كان هيرتون الشخص” 
الوحيد” الذي 2 لم لوت هيتكليف » وقد لازم الحشّة طوال 
الليل . ا المينت والحرارة' تنبعثُ من. قلبه . 

لم يقدر الطبيب أن يعرف سب موته ا احسب 
رغبته » ونمتيت أن يرقد” بسلام » عر أن أهل” القرية, 
يلقسمون أنّهُم يرؤله مشي قرب الكيية أوافي. المستشعات ؟ 
وحتى في هذا البيت: ١5‏ يؤكدّد جوزيف . ولقد حدث أن' 
كنت ذاهبة" إلى « ثراشكروس جرائج » في إحدى الامسيات 
الباردة ؛ فوجدت صبياً معه شاة” وحَمّلان » وهو يبكي» ولما 
سألته عن سبب بكائه قال : « إن هيثكليف هناك مع امأ 
ولست أجرؤ غلى المرور» . 

اين 


لم أرّ شيئاء غير أن" الصي رفض المرور فأرشدئئه إلى طريق 
أخرى ٠١‏ ولعله كان يتخيل أشاحا وهر بعر المسشقعات وسيل 
ومع ذلك ؛ لم أعد أحبُ الخروج في الظلام » ول اعد أجرو 
على البقاء بمفردي في المأزل وسأكون سعيدة يوم ينتقل” هير تون 
و «كاتيٍ » إلى ٠‏ ثر اشكروس جرانج 2 . 


لكل 


الخائمة 


يروبها السيد لوكوود 


أنبت السنّّدة” «دين» روايتها وسألتئها: ١‏ إذآ هما يريدان, 
الانتقال إلى ثراشكروس جرانج ؟» فقالت : « أجلء» حالما 
يتزوجان يوم رأس الشّنة الحديدة» . 

ْ ثم سألتها: « ومن سوف يسكن هنا ؟ ) 

فقالت : «سيقيم جوزيف وواحدة من الخدم في المطبخرء 
رسكونا باني البيت مقفلا” 0 

وعقتّبت عل كلامها بقولي : « وتقيم” الأشباح في سائر اقسام 


البيث 0 . 
قال :ركلا يا سد لوكوود.. إني' أعتقد أن اللوتى 
يرقدون بسلام 2. 


وني تلك اللحظةر فحت بوابة الحديقة ودخلت كات 
مع هير تون ٠‏ فقلث للسسّدة «دين» < «إنبما لا يخافان. الآن> 
شيئا »'. ثم توقتفا ليُلقيا النظرة الأخيرةة على القمر بل لينظل 
واحداهما الى الآندر على ضوء القمرء وشعرت برة في 
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الانصراف لأتجنبهما » فوداعت السيسّدة « دين » وخرجت . 

عرجت على مقبرة الكنيسة. وألقيت نظرة” على القبور 
الثلاثة : كانت بلاطة” الضريح الأول مكسرة” بالعشبء أما 
بلاطة” ضريح إدجار لينتون فكان النبات يغطني أسفلتها» في 
حين كانت بلاطة” ضريحر هيثكليف عاريئة” من العشب . 

بقتا ممانبههم أراقب الحشرات الي تزحف على العشب» 

انيت ت إل أنقاس الريعر لمتغلغلة. فيه .. وتعجبت كيف 

0 أي انسان ر أن يتخيّل” أن” هؤلاء الراقدين في الأرض 
الساكنة. » يرقدون ني قلق واضطراب . 


انتهت 


7722ب ا ا ا ال الل ا ل اران ١‏ اس 
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